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و ن  

   M  .  -  ,  +   *  )L : امتثالا لقوله تعالى

  ]144الأعراف: [

تي أنعمها علینا القدیر حسن نعمه الّ  العليّ  وجلّ  شكر الله عزّ ن

  ذي للإسلام هدى، وبعد: الّ  لاة والسّلام على النّبيّ والصّ 

؛ محمد عرباويالمشرف الدّكتور  ناكر الجزیل إلى أستاذم بالشّ تقدّ ن

خیر  افجزاه االله عنّ  ؛الجلیللما أسهمه من جهد في إتمام هذا البحث 

أن وخدمة الشّ  ،نیا والآخرة، وجعله االله من زمرة العلماءالجزاء في الدّ 

للدّكتور: فاتح مرزوق لما قدّمه لنا من نصائح  كر موصولوالشّ . العام

  وتوجیهات طیلة الموسم الدّراسيّ.

  اللّغة العربیّة وطاقمه.لقسم  موصولوكذا الشّكر 
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شغل الدّرس اللّغويّ الحدیث عدّة نظریّات لسانیّة منها ما تعلّق بالجانب اللّغويّ التّراثيّ 

المحض، ومنها ما اختصّ بالدّرس اللّغويّ الحدیث، وإن كان في أصله ینطلق من دراسة 

أصولها وامتدادها بالتّراث اللّغويّ القدیم، وإیمانا منّا بأنّ ادّرس اللّغويّ اللّغة؛ لكي یثبت 

  الحدیث یعدّ شمولا وامتدادا لما عرف في التّراث العربيّ.

والملحوظ في الدّراسات الحدیثة أنّها شمت عدّة قضایا تراثیّة، وبخاصّة الدّرس الّنحويّ 

اهن نجد اللّسانیات ت رواجا ودراسة في العصر الرّ والبلاغيّ، ومن الدّراسات الحدیثة الّتي لق

هذا العلم الّذي اهتمّ بمقامات الاستعمال القوليّ، وبخاصة ما تعلّق بالتّفاعل التّداولیّة 

التّخاطبيّ بین المتكلّم والسّامع، وهو مبدأ أساس في الدّراسة التّداولیّة، والأمر نفسه في 

من خلال الاهتمام بمقامات البلاغة وأهم ن أم البلاغیّین التّراث العربيّ سواء عند النّحویّی

مواضعها وسیاقاتها المختلفة؛ حیث إنّنا نجد أنّ التّداولیّة اعتمدت في دراستها بعدّة قضایا 

ي فدأ الأساس المب بین هذه القضایا نجد القصدیّة هذافي تحلیها لمقامات الكلام، ومن 

  .ماء التّداولیّة بها كثیرا مع أوستین وسیرل وغیرهماراسة التّداولیّة؛ فقد اهتمّ علالدّ 

بین  بجانبها التّفاعليّ  ة في الدّارسة التّداولیّة تهتمّ وتجدر الإشارة إلى أنّ القصدیّ 

المتكلّین والسّامعین، وكذا الأمر حاصل في الدّرس البلاغيّ؛ حیث إنّ علماء البلاغة ركّزوا 

لمتكلّم لا یخاطب اأ یكون للمتكلّم مقصد منشود؛ ف بدّ لا :على جاني القصد في الكلام؛ أي

    .عبثا، وإنّما یرتكز على قصد معین یتناسب والسّیاق الوارد فیه

في حقیقة الظّواهر الإنسانیّة بالنّسبة للعلوم -بما أنّ البحث : أسباب اختیار الموضوع

إلاّ ولید الحاجة في  لا یكون -الإنسانیّة أو الظّواهر الطّبیعیّة بخصوص العلوم الطّبیعیّة

فالبحث على مرّ العصور یبقى على بیّنة من الاستمراریّة، والسّعي إلى  نفس الباحث؛

لذا فقد أتى  يّ ظاهرة لغویّة؛لأبالبحث عن المنهج العلميّ التّجدید؛ وبخاصّة إذا تعلّق الأمر 

  اختیارنا لهذا الموضوع للأسباب الآتیة:

 التّحلیل التّداوليّ والدّرس البلاغيّ؛العلاقة بین البحث في  -

 إثبات الخصوصیّة العلمیّة للدّرس البلاغيّ؛ -
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  الأسس للتّحلیل التّداوليّ وعلاقتها بالدّرس البلاغيّ.الرّغبة الملحّة في توضیح  -

تي تَشمَل موضوع البحث؛ والّتي في طرح القضیّة الّ الرئیسة تتمثّل الإشكالیة : ةالإشكالیّ 

والدّرس البلاغيّ من  ،ما العلاقة القائمة بین التّحلیل التّد اوليّ تمَسّ كلّ عناصره، وهي: 

   ؟خلال القصدیّة

  ع عن هذه الإشكالیة أسئلة جزئیّة تمثّلت في:رّ وقد تف

والتّحلیل  هذه العلاقة الوشیجة بین القصدیة في الدّرس البلاغيّ إلى أيّ مدى تحقّقت  -

  ؟الأسس المبنیّة على ذلك التّداوليّ؟ وما هي أهمّ 

  وهي كالآتي: ت نضع مجموعة من الفرضیّات؛عن هذه الإشكالاوللإجابة 

 ؛علاقة بین قصدّیة الدّرس البلاغيّ والتّحلیل التّداوليّ  نتوقّع -

  للدّراسة التّداولیّة.امتدادا  القصدیّة في الدّرس البلاغيّ تعدّ الدّراسة  -

النّقديّ؛ لأنّ طبیعة الموضوع تقتضي  التّحلیليّ  المنهج الوصفيّ : اتّبعنا المنهج المتّبع

هذا لما یحویه الجانب النّظريّ الّذي یهدف إلى دراسة النّظریّة اللّغویّة القدیمة دراسةً و ذلك: 

القدماء، استناداً إلى أسس النّظریّة الحدیثة؛ لأنّ والصّرف والبلاغة وصفیّةً لدى علماء النّحو 

للّغویّة الحدیثة مكّنت لنا معرفة وتمنهج الدّرس اللّغويّ القدیم، كما یقوم على الدّراسات ا

والتّحلیل التّداوليّ من خلال مبدأ  ،للعلاقة القائمة بین الدّرس البلاغيّ هرة وصف نتائج الظّا

التّحلیل التّداوليّ وأسس  ،المنهج التّحلیليّ الّذي یرمي إلى تحلیل قواعد وكذا ،القصدیّة

یقوم حیث  ؛إجراء تحلیلیّاوما توصّلت إلیه من أسس علمیّة جعلت منها  ،دّرس البلاغيّ وال

  على:

العلاقة بین الدّرس البلاغيّ والتّحلیل أيْ وصف معطیات، ونتائج  وصف الظّاهرة؛ -1

  .التّداوليّ من خلال مبدأ القصدیّة

البلاغيّ والتّحلیل القصدیّة بین الدّرس أي تحلیل أسس تأصیل  تحلیل الظّاهرة؛ -2

  ، وما توصّلت إلیه. التّداوليّ 

 ؛ لأجل كشف إیجابیّات، وسَلبیّات النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة. نقد الظّاهرة -3
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العلاقة بین الدّرس البلاغيّ والتّحلیل قصد إیجاد العلاقة القائمة التّقعید للظّاهرة؛  -4

  التّداوليّ من خلال مبدأ القصدیّة.

وحة في بنیة البحث وَفْق ما تقتضیه الإجابة عن الإشكالیة المطر  جعلنا: بحثال یةبن

بخاتمة؛ تضمّنت الإجابة عن الإشكالیة  وتُختمُ  مقدّمة، ها، تعقبثلاثة فصولالموضوع ضمن 

  الّتي یطرحها البحث في شكل نتائجَ خاصّة. 

والإشكالیة الّتي یطرحها، وكذا وقد تضمّنت المقدّمة تعریفا بالموضوع، وأسباب اختیاره، 

الفرضیّات المنطلَق منها، وبنیة البحث وأهمّ المصادر المستندة إلیها في بناء متنه، 

  في تناوله. ناوالصّعوبات الّتي اعترضت

ونشأتها  ،التّداولیّةمفهوم ب صناهوقد خصّ ، تحدید المفاهیمالموسوم: : الأوّلالفصل 

ومن بعد  أهي منهج أم إجراء. ؛التّداولیّة مختلف في أمرها وأهمّ قضایا التّحلیل التّداوليّ؛ لأنّ 

  ذلك تناولنا أهمّ قضایا التّحلیل التّداوليّ؛ كالسّیاق والاستلزام الحواريّ  والتّخاطبيّ، والقصدیّة.

ه البلاغة العربیّة، ونشأتها فعقدنا فی ؛وأمّا بما یخصّ الشّقّ الثاّني من الفصل الأوّل

     والبیانيّ والبدیعيّ.  وأهمّ القضایا الّتي تختصّ بها في جانبها المعنويّ 

مفهوم القصدّیة : عقدنا في هذا الفصل: القصدیّة في التّحلیل التّداوليّ : انيثّ الالفصل 

 في الدّرس التّداوليّ  اً مهمّ  تي تعتروها؛ كونها تأخذ جانباً لغة واصطلاحا، وأهمّ التّعاریف الّ 

ساسها مقدّمین في ما بعد القصدیّة في أ ؛)سیرل(و )غرایس(القصدیّة عند  ومن بعد ذلك:

والتّضمین وأفعال الكلام  ،ة وعلاقتها بالاستلزام الحواريّ القصدیّ تحته:  سبكناحیث  التّواصليّ 

  التّخاطبيّ.

القصدیّة في هذا الفصلِ:  صناخصّ : و القصدیّة في الموروث البلاغيّ : الثالثّ الفصل 

ما له علاقة بالمعنى؛ ومن ثمّ  :معنویّة؛ أيوالقصدیة في المطابقة ال؛ من منظور النّحو

   والبیان والبدیع. علم المعاني: عالجنا القصدیّة في الأصول الثّلاثیّة

وقد استندنا في بناء هذا البحث إلى مصادر ومراجع متفرّقة، كان أهمّها الّتي تعلّقت 

بأصحاب هذه الدّراسة النّظریّة اللّغویّة العربیّة القدیمة؛ فمن أمثال النّظریّة النّحویّة والصّرفیّة 
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 التّبیینالبیان و و (ابن جنّي) (المبرّد) والمنصف لـ(سیبویه) المقتضب لـنحوُ: الكتاب لـ

یاق في نظریة لمعنى والسّ  داوليّ الأفق التّ و  لـ(القزویني) الإیضاح في علوم البلاغةو  (للجاحظ)

ة لدراسة البلاغة الغربیّ  تداوليّ  نحو منظورو  )ولبقمإدریس لـ( ةة العربیّ راثیّ الممارسة التّ 

  ).خلیفة بوجاديلـ( )صالمشروع لربط البلاغة بالاتّ (

: إنّ بحثنا في هذا الموضوع لم یكن عملا تأسیسیّا؛ لأنّ أرضیته الدّراسات السّابقة

ولا جانبا المعرفیّة مستمدّة من دراسات عدّة سبقت بحثنا فیه؛ حیث ورد البعض منها متنا

والآن  ،الدّرس البلاغيّ في  هاومنها ما تعلّق بجذور  دیّة صمن جوانب التّداولیّة وهو القواحدا 

  سنعرض أهمّ الدّراسات الّتي تناولت هذا البحث، وهي كالآتي:

عبد وعبد القاهر والرضيّ، عند سیبویه  في النّحو العربيّ والمقاصد الأغراض  -

 ه؛ 1429 :إبراهیم الهلیلالرحمن بن 

والإجراءات النّظریّة (دراسة في الأسس  اللّسانيّ العربيّ في الموروث القصدیّة  -

 .2015وشن: ، دلان )للبلاغة العربیّة

 تي تناولتهاالقضایا الّ  وقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نلمّ قدر الإمكان بأهمّ 

وبخاصّة القصدیّة في مجالها التّداوليّ العمیق، وعلاقتها بالدّرس البلاغيّ؛ كونها  ،التّداولیّة

ى العلاقة الامتدادیّة القائمة بینهما، بلهَ التّركیز على ات كبیرة؛ ممّا یدل علتشترك في أساسیّ 

ها علماء البلاغة الوظائف التي ترتز علیها القصدیّة في البلاغة العربیّة، والّتي قد اشار إلی

  كونهما عنصرین أساسین في الحلقة التّخاطبیّة. ؛المتكلّم والسّامعقدیما؛ إذ إنّهم ركّزوا على 

لقد صادف بحثنا في هذا الموضوع بعض الصّعوبات الّتي حاولنا جاهدین  الصّعوبات:

ابها؛ بله تَنَاوُلَ العلاقة وتشعّب أبو  ،الدّراسة في مجال التّداولیّةیها، كان أهمّها وسع تخطّ 

أهمّ القضایا  حصرلذا حاولنا قدر المستطاع  القائمة بین التّحلیل التّداوليّ والدّرس البلاغيّ؛

وكذا صعوبة المصطلح في أمّات الكتب، وكذا صعوبة احتواء مفاهیم هذه الدّراسات المتعلّقة 

  ؛ بسبب توزّعها على مؤلَّفات عدیدة لأصحابها. بالجانب البلاغيّ والتّداوليّ معا
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فیه عي دّ نلا  امتواضع عملا یعدّ هذا العمل الآخر لا یسعنا إلاّ إن نقول: إنّ وفي  

في مجال البحث اللّغويّ، الّذي یسعى للرّبط بین الحداثة  ما هو بدایةنّ إ وبلوغ المرام، و الكمال 

؛ لذا دّرس اللّغويّ والتّراث، وبخاصّة ما تعلّق بالقضایا البلاغیّة والنّحویّة؛ كونهما عمدتي الّ 

  نرجو أن یكون فاتحة البحوث الآتیة فیما بعد.
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؛ حیث إنّنا فصّلنا في مسالة التّداولیّة في سنتناول في هذا الفصل أهمّ المفاهیم المدخلیّة

اللّغة والاصطلاح وكیف نشأت عند الغرب والعرب وأهمّ القضایا الّتي تناولتها التّداولیّة، وكذا 

   الأمر حاصل في البلاغة العربیّة.

 التّداولیّة ونشأتها .1

 :اللّغة والاصطلاحمفهوم التّداولیّة في  .1.1

وقد  ةورد مصطلح التّداولیّة في الجذر اللّغويّ بمعان متعدّدة في المعاجم العربیّ ة: ـلغ -

تراودت في معظم معانیها للدّلالة على التّحوّل والتبدّل؛ فقد ورد في معجم لسان العرب لابن 

مداولة على الأمر ودالت الأیام؛  :منظور: "تداولنا الأمر؛ أخذناه بالدّول وقالوا دوالیك؛ أي

أي دارت، واالله یداولها بین النّاس وتداولته الأیدي أخذته هذه مرّة وهذه مرّة، وتداولنا العمل 

  .1والأمر بیننا، بمعنى تعاوناه فعمل هذا مرة وهذا مرّة"

م ودالت الأیا ولة،دول دالت له الدّ " ):هـ538( وأتى في معجم أساس البلاغة للزّمخشريّ 

وأدیل المؤمنون على  بكذا وأدال االله بني فلان من عدوّهم، جعل الكثرة لهم علیه ...

المشركین یوم بدر وأُدیل المشركون على المسلمین یوم أحد...واالله یداول الأیام بین النّاس 

  .2مرّة لهم ومرّة علیهم... وتداولوا الشّيء بینهم، والماشي یداول بین قدمیه، یراوح بینها"

والأمر الملحوظ من المعاني الّتي یحملها الفعل"دول" من التّحوّل والتّبدل جارٍ بین 

طرفین أو أكثر؛ بحیث یقوم بینها هذا التبدل أو التحول أو التّفاعل، أضف أن صیغة " 

والتي تدلّ على المشاركة؛ كونُها شُحنت باللاّم  "تفاعل" تداول" في معناها الصّرفي على وزن

 (التّداول) لامَ المشاركة والمطاوعة؛ لذا نجد عبد الرحمن طه یستعمل مصطلح ى:والّتي تسمّ 

تداول الناس كذا بینهم " حیث یقول: تداول"؛" " من خلال توصیفه للفعلقلالنّ على " للدّلالة

                                                           
 دار 1999: بیروت. 3ط مادّة (دول)،  العرب، لسان منظور، ابن الدّین جمال الفضل أبو علي، بن مكرم بن محمد -  1

  .ما بعدهاف  252، ص11م، العربيّ  التّراث إحیاء
 1دار الكتب العلمیة، ج، 1998وت: . بیر 1محمد باسل عیون السود، ط الله الزّمخشري، أساس البلاغة، تح:جار ا -  2

 .303ص
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مفهوم النّقل والدوران  اس وأداروه بینهم، ومن المعروف أیضا أنّ یفید معنى تناقله النّ 

 كما هما مستعملان في نطاق اللّغة المحسوسة؛ فیقال: ،اق اللّغة الملفوظةمستعملان في نط

 ...دار على الألسنة بمعنى جرى علیهانقل الكلام عن قائلیه" بمعنى رواه عنه، ویقال: "

فالنّقل والدّوران یدلاّن في استخدامهما اللّغويّ على معنى التّواصل وفي استخدامهما التّجریبيّ 

التّواصل والتّفاعل،  ة بین الفاعلین؛ فیكون التّداول جامعا بین اثنین هما:على معنى الحرك

أنّ التّداولیّة تقوم  نخلص إلیهما یكن أن و  .1فمقتضى التّداول إذن یكون القول موصولا بالفعل"

ة التّواصل، ومادام أنّه تمَّ بین ذالكم كان لزامًا أن یكون ثمّة تفاعلٌ تخاطبيّ بین هذه على أطراف في عملیّ 

   )نجليٌّ بیّن من قول (طه عبد الرّحمالأطراف، وهو واضح 

یرجع مفهوم مصطلح التّداولیّة إلى الفیلسوف "تشارلز موریس"؛ حیث اصطــلاحًا:  -

م لعلم العلامات؛ وذلك لمقال له ركّز فیه على قدّم لها تعریفا في سیاق تحدیده للإطار العا

مختلف التّخصّصات الّتي تعالج اللّغة (التّركیب والدّلالة والتّداولیّة) لیصل على أنّ " التّداولیّة 

. فالظّاهر 2جزء من السّیمیائیّة الّتي تعالج العلاقة بین العلامات ومستعملي هذه العلامات"

التّداولیّة تعالج الظّواهر اللّغویّة وغیر اللّغویّة؛ لأنّ السّیمیائیّة علم من تعریف تشارلز أنّ 

مّ فالتّداولیّة تجاوزت الحقل اللّسانيّ إلى یدرس العلامة، كما أنّها علم من اللّسانیات؛ ومن ثَ 

  غیره من الحقول غیر اللّسانیّة الأخرى.

م شامل للتّداولیّة؛ لأنّ ولعلّ هذا التّضارب هو الّذي جعل صعوبة في تحدید مفهو 

منطلقه قائم على التنّوّع في الخلفیّات الفكریّة، وتبعا لاختلاف تخصّصاتهم، ومن هؤلاء نجد 

تتطرّق التّداولیّة إلى اللّغة كظاهرة خَطابیّة " فرانسیس جاك حین یعرف التّداولیّة بقوله:

ولیّة عند فرانسیس تنطلق من اللّغة وما واللاّفت للانتباه أنّ التّدا 3وتواصلیّة واجتماعیّة معًا "

تحویه من ظواهرَ محیطةٍ بها خلال عملیّة التّخاطب والظّروف الاجتماعیّة والسّیاقات 

                                                           
 .244. دار البیضاء، المركز الثقّافي العربيّ، ص2طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التّراث، ط -  1
 .12مركز الإنماء القومي، ص ،1986: سعید علوش، المغرب: فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، تر -  2
 .12نفسه، صالمرجع  -  3
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یعرّفها:" تخصّص لسانيّ یدرس (الجیلالي دلاش) المتعدّدة. وأغراض المتكلّمین؛ لذا نجد 

كما یعنى من جهة  ،وخطاباتهمكیفیّة استخدام النّاس للأدلّة اللّغویّة في صلب أحادیثهم 

  .1أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات والأحادیث" 

یرجع مفهوم مصطلح التّداولیّة إلى الفیلسوف "تشارلز موریس"؛ حیث اصطــلاحًا:  -

قدّم لها تعریفا في سیاق تحدیده للإطار العام لعلم العلامات؛ وذلك لمقال له ركّز فیه على 

ي تعالج اللّغة (التّركیب والدّلالة والتّداولیّة) لیصل على أنّ " التّداولیّة مختلف التّخصّصات الّت

. فالظّاهر 2جزء من السّیمیائیّة الّتي تعالج العلاقة بین العلامات ومستعملي هذه العلامات"

علم من تعریف تشارلز أنّ التّداولیّة تعالج الظّواهر اللّغویّة وغیر اللّغویّة؛ لأنّ السّیمیائیّة 

یدرس العلامة، كما أنّها علم من اللّسانیات؛ ومن ثمّ فالتّداولیّة تجاوزت الحقل اللّسانيّ إلى 

  غیره من الحقول غیر اللّسانیّة الأخرى.

ولعلّ هذا التّضارب هو الّذي جعل صعوبة في تحدید مفهوم شامل للتّداولیّة؛ لأنّ 

وتبعا لاختلاف تخصّصاتهم، ومن هؤلاء نجد  منطلقه قائم على التّنوّع في الخلفیّات الفكریّة،

تتطرّق التّداولیّة إلى اللّغة كظاهرة خَطابیّة " حین یعرف التّداولیّة بقوله: )فرانسیس جاك(

واللاّفت للانتباه أنّ التّداولیّة عند فرانسیس تنطلق من اللّغة وما  3وتواصلیّة واجتماعیّة معًا "

عملیّة التّخاطب والظّروف الاجتماعیّة والسّیاقات تحویه من ظواهرَ محیطةٍ بها خلال 

تخصّص لسانيّ یدرس عرّفها: "ی )شلمتكلّمین؛ لذا نجد (الجیلالي دلاالمتعدّدة. وأغراض ا

كما یعنى من جهة  ،كیفیّة استخدام النّاس للأدلّة اللّغویّة في صلب أحادیثهم وخطاباتهم

فقد ركّز نظرته  )طه عبد الرحمان( أمّا .4" أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات والأحادیث

                                                           
: دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، 1992د.ط. الجزائر: ، مدخل إلى اللّسانیات التّداولیّة، الجزائر، یحیاتن محمد -  1

   .1ص
 .12مركز الإنماء القومي، ص ،1986: سعید علوش، المغرب: فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، تر -  2
 .12نفسه، صالمرجع  -  3
  .1، صیّةخل إلى اللّسانیات التّداولمحمد یحیاتن، مد -  4
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ما كان مظهرا من مظاهر " یقول: إذ التّخاطبيّ  للتّداولیّة على قضیتي التّواصل والتّفاعل

 .1التّواصل والتّفاعل بین صانعي التّراث من عامّة النّاس وخاصتهم

الّذي یدرس التّفاعل إذًا فالتّداولیّة في أبسط تعریفها ممّا سبق ذكره هي" ذلك العلم 

التّخاطبيّ إلى جانب الظّروف الاجتماعیّة المحیطة، والسّیاق الّذي ورد فیه مع مراعاة 

   الأغراض الكلامیّة.

سات اللّغویّة اظهرت التّداولیّة كمفهوم في الدّر  :نشأة التّداولیّة عند الغرب والعرب. 2.1

الإرهاصات في الدّرس اللّغويّ العربيّ الغربیّة ي بادئ أمرها، ثمّ توالى ظهورها من حیث 

  القدیم.

درسا جدیدا وغزیرا؛ كونه انبثق من الفكر الفلسفيّ  التّداولیّةتشكّل : عند الغرب .1.2.1

للّغة ومن بعد ذلك عرج یتبنى أدوات جدیدة تسعى من خلالها لتحقیق العملیّة التّواصلیّة أثناء 

 التّفاعل التّخاطبيّ.

وهي حین ذاك  ثم خلَفه خلَف آخر وهو(أرسطو) (سقراط) ید وقد بدأت التّداولیّة على

مرتبطة ارتباطا وشیجا بالنّظریّة الفلسفیّة، أضف أنّ التّداولیّة تسعى لحلّ ما لم تسعَ علوم 

یعترف بقاعدیّة وأصالة التّداولیّة ، ونجد (كارناب) والتّركیب والدّلالة كالفونولوجیا ؛أخرى لحلّه

  .2قاعدة اللّسانیّات"إنّها " إذ یقول:

تشارلز سندرس (لذا نجد التّداولیّة ارتبطت بدایاتها على ید الفیلسوف والسّیمیائيّ 

ناهیك أنّها أُرْدِفت بالمنهج  3حیث ارتبطت عنده التّداولیّة" بالمنطق ثمُّ بالسّییموطیقا" )بیرس

 مقال الّذي نشره بیرس عامالمعرفيّ والعلميّ فقد انبثقت الإرهاصات الأولى للتّداولیّة في ال

: "كیف نجعل أفكارنا واضحة؟ "حیث تناول أهمیّة الفكرة بمعناها، ودرس ـم  الموسوم ب1878

                                                           
 .244طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التّراث، ص -  1

، دار الكتاب الجدیدة 2004بیروت: .1عبد الهادي بن ظافر الشّهیري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ط -  2

 .23المتّحدة، ص
 .198ص، مكتبة الآداب، 2004. القاهرة: 1طسانیّة المعاصرة، نعمان بوقرّة، المدارس اللّ  -  3
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ذي یحدّث بین الذّوات والنّشاط السّیمیائيّ؛ حیث حینئذ الدّلیل، وعلّل إدراكه بواسطة التّفاعل الّ 

ض تجرِبة إنسانیّة مبنیّة لا على ما هو إنّ الواقع المدلول علیه یفتر " ربطها بالواقع الاجتماعيّ 

للتّداولیّة بتطوّر مراحل فكره؛  )بیرس(فقد اختلف مفهوم  1فرديّ؛ بل على ما هو اجتماعيّ" 

من روّاد علم العلامات؛  )بیرس(دام أنّ  فقد انطلق من التّساؤل الّذي أوجس في نفسه، وما

فلا غَروَ إذًا أن یهتمّ ویغتمّ بالإشارة في دراسته للتّداولیّة،" كما أنّه بحث في الطّرق الّتي 

بین الأفراد، وجعلها نظریّة؛ لیعتبر من خلال ذلك التّداولیّة فرعا من  الاتّصالبواسطتها یتمّ 

لإطارها العامّ؛ وذلك أنّ اللّسانیّات  وذلك في ما كتبه وعبر عنه في تلخیصه السّیمیائیّات؛

  . 2المتداولة تفترض كلاّ من الدّراسة التّركیبیّة والدّلالیّة"

قائمة على آلیّة الاتّصال مع مراعاة الواقع الاجتماعيّ، ومن  إذًا فالتّداولیّة عند (بیرس)

  تحدید العلامة اللّسانیّة. - ولا ریب -ثَمّ إذا حدّدنا التّداولیّة أمكننا

وهو من مؤسّسي  )charles Morris( والأمر نفسُه نلمحه في دراسة (شارل موریس)

حیث أبَان بأنّ التّداولیّة جزء من السّیمیائیّة حینما فصل بین ثلاثة فروع لعلم  ات)علم العلام(

" العلامات وهي: فالعلامة لها علاقة بالّذي  3"علم التّراكیب وعلم الدّلالة وعلم التّداولیّة

یستعملها، ومن ثَمّ فهناك تواصلٌ وتفاعلٌ من خلال تلك العلامة من لدن جماعة معیّنة، فلا 

  بدّ أن نقرّ بأنّ العلاقة بین التّداولیّة والعلامة علاقة تكاملیّة.

                                                           
 .198ص ،سانیّة المعاصرةنعمان بوقرّة، المدارس اللّ  -  1
. مصر: 1طالمعاصر،  غويّ في البحث اللّ  جدیدة آفاقالمعاصر،  غويّ محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ  -  2

 .41ص ، دار المعرفة الجامعیّة،2002

المطبوعات الجامعیّة ، دیوان 1986الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیّات التّداولیّة، تر: محمد یحیاتن، الجزائر:  -  3

 ما بعدها.ف 18ص
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ن"؛ وإذا عرّجنا برهة من الزّمن نجد عالما آخر تأثّر بالفلسفة والمنطق وهو" فینجنشتای

إذ به یسعى هذا العالم لإیجاد لغة مثالیّة تتناسب والفكر الفلسفيّ، وقد اعتمدت هذه الفلسفة 

  :1على ثلاثة مفاهیمَ أساسیّة

 :وقد فرّق بین الجملة والقول وجعل الجملة أقلّ اتساعا؛ الدَّلالة 

 :وهي مجموعة من المثل الصّالحة لعدد كبیر من الأحوال والمتكلّمین  القاعدة

والّتي تسمح بتنویع النّشاط اللّغويّ وهي القاعدة النّحویّة الصّحیحة في التّرتیب 

 والاستعمال؛

  :إنّه مفهوم لا ینفصل عن مفهومي القاعدة والدّلالة، وهي في  الألعاب اللغویة

نظره شكل من أشكال الحیاة، فقد تنوّع النّشاط اللّغويّ، وتعدّدت الطّرائق في استخدام الجملة 

وعلیه  2لشّكر والتّحیة، ولكلّ جملة معنى في سیاق محدد "فالمعنى عنده هو الاستعمال"كا

یركّز على مبدإ الاستعمال في المجال التّداوليّ؛ وذلك للأهمیّة الّتي یولیها  )فنتجشتاین(فإنّ 

عربیّة ما یُعْرَف في بلاغتنا الهذا المبدأ في عملیّة التّواصل، وكأنّه بهذا المبدأ یرشدنا إلى 

  بالمقام أو مقتضى الحال" بكلّ متعلّقاته وصیغه التّركیبیّة والبلاغیّة خاصّة.(

 )أوستین(ومِنْ ذا وذاك بدأت التّداولیّة تستوي على نضجها؛ وتشتدّ بتطوّرها على ید 

فقد هذا العالم الّذي أنكر نُكرانا بیّنا قضیّة اللّغة ما هي إلاّ أداةٌ رمزیّةٌ للواقع، ووصف حاله" 

أن تكون  الوظیفة الوحیدة للعبارات الإخباریّة هي وصف حال الوقائع وصفا إمّا یكون " أنكر

ممّا جعله یمیّز بین نوعین من العبارات  3صادقا أو كاذبا وأطلق علیه المغالطة الوصفیّة"

فالأولى: تخبر عن وقائع العالم الخارجيّ، ویمكن الحكم علیها  ؛الّتي تكون أفعالا منجزة

                                                           
  .43محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغويّ المعاصر، ص -  1
 .22الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات التّداولیّة، ص -  2
 .22صسه، المرجع نف -  3
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تنجز بها أفعالا فهي لا تحتمل صدقا أو كذبا؛ لذا یعدّ مؤسّس  بالصّدق أو الكذب، والثاّنیة:

  : 1"نظریّة أفعال الكلام"، ویمكن تلخیص فكره في نقطتین اثنتین

 النّقطة الأولى: تتمثّل في رفضه ثنائیّة الكذب والصّدق؛ 

  عن عمل، فنظریّة أفعال الكلام تؤكّد النّقطة الثاّنیة: تتمثّل في إقراره بأنّ كلّ قول عبارة

على أنّ كلّ ملفوظ یخفي بعدا كلامیّا؛ أي الفعل الّذي تشكّله واقعة الكلام بالذّات؛ فنحن 

وهنا نقوم  حینما نستخدم أمرا لا نتحدّث بجملة تتضمّن أمرا فحسب؛ بل تصدر أمرا،

 بین نوعین من الأفعال اللّغویّة:  بالفعل، وقد میّز (أوستین)

 تتمثّل في جملة من الوقائع الخارجیّة الّتي یُحْكمُ علیها بمعیار أفعال إخباریّة :

وجود جملة وصفیّة إثباتیّة أو تقریریّة یمكن أن تكون  )أوستین(الصّدق والكذب "ویلخّص 

كما أشار كذلك إلى وجود" جهل ذوات نمط خاصّ لا یمكن أن یجريَ علیها  2كاذبة وصادقة"

ن ثمّ فالأفعال الإخباریّة إنّما تقوم على حقیقتي الصّدق والكذب. والّتي من مو . 3هذا المعیار"

 خلالها یكون الخبر من خلالها تقریریّا أو إثباتیا.

: وهي أفعال لا تصف الواقع ویحكم علیها بالمعیار الثاّني أفعال أدائیّة/ إنشائیّة  .1

هذه الأقوال الإنشائیّة على عكس" الزّمرة وهي النّجاح والتّوفیق أو الإخفاق، ویُسمّي (أوستین) 

وصفها بالصّدق والكذب، وأكّد أنّ هذه الأقوال قد تنجح أو قد تخفق أنّها  وقد نفى  4الأولى

 لذا نجده وضع شروطا لتحقیق التّوفیق وهي نوعان:  5تستجیب لمقتضى الحال أوّلا

  ئي وتتمثل في: . الشّروط التّكوینیّة: وهي ضروریّة لتحقیق الفعل الأدا1.1

 وجود إجراء عرفيّ مقبول، أو أثر عرفيّ مقبول كالزّواج والطّلاق؛   -

                                                           
  .22صالجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات التّداولیّة،  -  1
  .22نفسه، صالمرجع  -  2
  .22نفسه، صالمرجع  -  3
  .22نفسه، صالمرجع  -  4
 ما بعدها.ف 44المعاصر، ص غويّ في البحث اللّ جدیدة محمود أحمد نحلة، آفاق  -  5
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أن یتضّمن الإجراء نطق كلمات محدّدة من طرف أناس معیّنین في ظروف معیّنة،  -

 زوّجني ابنتك"؛ " مثلا في الزّواج یشترط التّلفظ بكلمات من مثل:

مثل: الشّروط الواجب توفّرها في الزّوجین أن یكون الناّس مؤهّلین لتنفیذ هذا الإجراء  -

 كالبلوغ؛

أن یكون التنّفیذ كاملا، فعقد البیع لا یتمّ إلا من خلال تأكید كلّ من البائع والمشتري  -

 . 1على المسألة بذكر الاستعمالات اللّغویّة المناسبة

ل یتمّ : وهي لیست ضروریّة مثل الشّروط الملائمة؛ لأنّ الفع. الشّروط القیاسیّة2.1

وإن لم یوفّر القول؛ لكن حضور هذه الشّروط لازم للحكم على الفعل بالتّوفیق أو عدمه وهذه 

  الشّروط تتلخّص في ما یلي: 

ضرورة كون المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره و مشاعره ونوایاه؛ فإذا قلت   -

لشخصك: أهنّئك لهذه المناسبة السّعیدة" وأنت في قرارة نفسك لا تشعر بذلك؛ بل بنقیضه 

 فقد أسأت فعل الأداء؛

أن یلتزم القائل بما یقول فعلا؛ فإذا قلت لشخص: أرحّب بك" ثمّ سلكت سلوكا غیر  -

فقد أسأت أداء الفعل، ولمّا اتّضح لأوستین أنّ كثیرا من الأفعال الإخباریّة تقوم مرحّب 

بوظیفة الأفعال الأدائیّة رُغم ما بذله أوستین من جهد في التّمییز بین الأفعال الأدائیّة 

والإخباریّة، فقد ظلّ یرجع النّظر في هذا التّقسیم حتّى تتبیّن له في النّهایة أنّ الحدود بین 

كیف ننجز أفعالا  ذین النّوعین من الأفعال لا تزال غیر واضحة فرجع عودا إلى السّؤال:ه

فمثلا قولنا: "أنا عطشان" فهي في الحقیقة هي فعل إخباريّ؛ لكنّه یؤدّي  2حین ننطق أقوالا؟

وفي محاولته ماء"  وظیفة الأفعال الأدائیّة؛ لأنها تؤدّي معنى الطّلب؛ أي: "أحضر لي كوب

بة عن التّساؤل المطروح رأى أنّ الفعل الكلاميّ مركّب من ثلاثة أفعال تعدّ جوانب للإجا

                                                           
  .45، صالمعاصر غويّ في البحث اللّ جدیدة محمود أحمد نحلة، آفاق  -  1
  .24ة، صداولیّ ات التّ سانیّ الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّ  -  2
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تشكّل كیانا واحدا،  الفعل اللّغويّ على ثلاثة أفعال مختلفة في فعل كلاميّ واحد" یحتوي

فهي أفعال لا ینفصل جانب من  1علمًا بأنّ هذه الأفعال الثّلاثة یقع حدوثها في وقت واحد"

  الآخر إلاّ في الدّراسة وهي: جوانبها عن 

  :وله ثلاثةُ جوانبَ  :الفعل اللّفظيّ 

الفعل الصّوتيّ: ویتمثّل في التّلفظ أي: إنتاج أصوات أو قرع وهو ما یتألّف من   -

 أصوات لغویّة مفهومة في تركیب إسناديّ صحیح له معنى؛

وتخضع لقواعدَ الكلمة لها صورة صوتیّة وتنتمي إلى لغة محدّدة،  الفعل التبّلیغيّ:  -

 نحویّة؛

 الفعل الخطابيّ: وهو الّذي یجعل لتلك الكلمات دلالات معیّنة.  -

: وهو ما یؤدّیه الفعل اللّفظيّ من معنى إضافيّ ویصطلح الفعل الإنجازيّ الغرضيّ .ب

ویقصد به "ما یؤدّیه الفعل اللّفظيّ من وظیفة في  2"بالفعل الإنشائي"دلاّش) الجیلالي (علیه 

  .3الخ" ل كالوعد والتّحذیر والنّصح...الاستعما

وتجدر الإشارة أنّ ما ذهب إلیه أوستین یتقاطع مع الدّرس البلاغيّ، وهو ما یُعرف 

  "بالأغراض البلاغیّة" والّتي مُفادها قصدیّة المتكلّم، وما یرید أن یرد إلیه من مقصد منشود.

المتلقّي أو السّامع، ویقصد به وهو أثر الفعل الّذي یصدر من الفعل التّأثیريّ:  ج.

، أو المخاطب سواء بكلّ أنواع التّأثیر وهذا ما 4الأثر الّذي یحدثه الفعل الإنجازيّ في السّامع

أشار غلیه أوستین: " حیث إنّ المتكلّم یحدث في السّامع تأثیرا على كلّ المستویات هذا هو 

ل الإنجازيّ والتّأثیريّ هما محورا التّحلیل والظّاهر من قول أوستین أنّ الفع 5الفعل التّأثیريّ"

التّداوليّ؛ والغرض من ذلك لكونهما متعلقان بمقصد المتكلم وكیفیة التّأثیر في السّامع 
                                                           

 .45صآفاق جدیدة في البحث اللّغويّ المعاصر،  محمود أحمد نحلة، -  1

  .45، صالمرجع نفسه -  2
 .46المرجع نفسه، ص -  3
  .25الجیلالي دلاّش، مدخل إلى الّلسانیّات التّداولیّة، ص -  4
 46نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغويّ المعاصر، صمحمود أحمد  -  5
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والمتلقّي، فأضحت نظریّةً قائمةً بذاتها؛ وتسمّى" نظریّةَ الأفعال الإنجازیّة أو النّظریة 

  الإنجازیّة.

ستین في التّحلیل التّداوليّ والمبادئ اّلتي أرساها من وبعد المجهودات الّتي حلّ بها أو 

خلال نظریّة الأفعال الإنجازیّة، یأتي العالم "سیرل" لیكمل مسار أوستین وینطلق منه من هذا 

المجهود الزّاخر لیحكم الأسس المنهجیّة؛ فسیرل" بعد استفادته من دروس أستاذه أوستین 

لأفعال اللّغویّة، ویمكن أن نلخص جهود سیرل في اقترح بعض التّعدیلات وطوّر نظریّة ا

  :1النُّقاط الآتیة

على أنّ الفعل الإنجازيّ هو الوَحدة الصّغرى للاتّصال اللّغويّ، وأنّ  )سیرل(نَصَّ . 1

"دلیل القوّة الإنجازیّة" ویبیّن أنّ الفعل الإنجازيّ الذي یؤدّیه  للقوّة الإنجازیّة دلیلا یسمّى:

لجملة معیّنة یكون باستعماله لصیغة معیّنة تدلّ على دلالة معیّنة كالأمر المتكلّم بنطقه 

 والنّهي والتنغیم؛

الفعل الكلاميّ عند مرتبط بالعرف اللّغويّ والاجتماعيّ، وهو أوسع من أن یقتصر . 2

 على مراد المتكلّم؛

  طوّر سیرل شروط الملائمة، وجعلها أربعة على التّوالي:. 3

  وهو الّذي یقتضي فعلا في المستقبل یطلب من المخاطب ضويّ: شرط المحتوى الق

 كفعل الوعد؛

 :ّیتحقّق الشّرط إذا كان المخاطَب قادرا على إنجاز الفعل، والمتكلّم  الشّرط التّمهیدي

 على یقین القدرة؛

  :یتحقّق إذا كان المتكلّم مخلصا في أدائه الفعل؛ فلا یقول غیر ما  شرط الإخلاص

 یقصد، ولا یزعم أنّه قادر على فعل ما لا یستطیع؛

                                                           
 فما بعدها. 25داولیّة، صات التّ سانیّ ش، مدخل إلى اللّ الجیلالي دلاّ  -  1
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   ّویتحقّق من خلال محاولة المتكلّم التأّثیر في السّامع للقیام بالفعل  :الشّرط الأساسي

 وإنجازه حقّا.

  :1وغیر مباشرةقسّم سیرل الأفعال الكلامیّة إلى: أفعال مباشرة .4

انطلق سیرل من مبدأ فلاسفة اللّغة العادیّة القائل:" إنّ القول هو  أفعال مباشرة:أ. 

وذلك كون القول سلوك اجتماعيّ، وهذا یعني إنجاز أربعة أفعال في الوقت نفسه  2العمل"

فهو  فأمّا فعل القول؛ لإنشاء، وفعل التّأثیر)فعل القول، وفعل فعل الإسناد، وفعل ا(وهي: 

الّذي یتمثّل في التّلفّظ بكلمات وجمل ذات بنى تركیبیّة وصرفیّة ونحویّة؛ أمّا فعل الإسناد؛ 

فهو الّذي یقوم بربط صلة المرسل والمرسل إلیه؛ وأمّا فعل الإنشاء، وهو القصد المعبّر عنه 

ر، فیكمن في القول الّذي یكون تحذیرا أو تهدیدا أو وعدا أو وعیدا أو أمرا، وأمّا فعل التّأثی

محاولة المتكلّم التّأثیر على السّامع ولكن دون أن تنسى دور المستمع الّذي یرید الوصول 

على مقاصد المتكلّم باعتماده على جمیع العناصر المفضیة للتّواصل؛ فالفعل المباشر عند 

تطابق  أو 3سیرل:" هي الأقوال الّتي تتوفّر على تطابق تامّ بین معنى الجملة ومعنى القول"

 المعنى والقصد. 

: فیها ینتقل المعنى الحقیقيّ على المعنى المجازيّ أو یعرف الأفعال غیر المباشرة   - أ

 إذ في البلاغة العربیّة بالصّور البیانیّة كالاستعارة والكنایة والمجاز بنوعیه المجازيّ والعقليّ؛

  .4الّذي یسنده المتكلّم إلى قوله"تجیز المستمع من الانتقال من المعنى الحقیقيّ إلى المعنى "

وقد عمل على تطویر نظریّة أفعال الكلامیّة، وأضاف إلى ما جاء به (أوستین) أفكارا 

الغرض (وهي:  ،مهمّة وقیّمة، وقد قدّم لها تصنیفا جدیدا وبدیلا یقوم على أسس منهجیّة

  .1)الإنجازيّ واتجاه المطابقة وشرط الإخلاص

                                                           
 .29، صداولیّةات التّ سانیّ ش، مدخل إلى اللّ الجیلالي دلاّ  -  1
 . 49، صالمعاصر غويّ محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ  -  2

  ما بعدها. ف 49نفسه، صالمرجع  -  3
 .29الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیات التّداولیّة، ص -  4
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ز في دراسته على أنّ التّحلیل التّداوليّ ركّ  نان أشر سبق وأعند العرب:  .1.2.1

 نفسه مبیّن في الدّراسة العربیّةالاستعمال، والمقصدیّة التّلفظیّة بین المتكلّمین؛ وهذا الأمر 

ومقاماته من خلال منطلق أنّ اللّغة  ،ة الدّرس البلاغيّ منها؛ كونه اهتمّ بالاستعمالوبخاصّ 

بني البشر؛ ومن ثَمّ لا غرو أن نجد تقاطعا بین هذین ظاهرة اجتماعیّة یتواصل بها بین 

العلمین؛ من حیث المفاهیمُ والأسس؛ فإذا كانت البلاغة تراعي مقتضى الحال أثناء استعمال 

هي مذهب لسانيّ یدرس علاقة النّشاط اللّغويّ " اللّغة من لَدُن المتكلّم؛ فكذلك التّداولیة

علامات اللّغویّة بنجاح، والسّیاقات والطّبقات المقامیّة بمستعملیه، وطرق وكیفیّات استخدام ال

. فمن خلال ربّما هذین اللّمحتین دالتین یمكننا أن 2المختلفة الّتي ینجر ضمنها الخطاب"

إنّ ثمّة شذرات وبعض اللّمحات الّتي أسهم فیها علماؤنا النّحاریرُ الأوائلُ فالدّراس لهذا  نقول:

العلم الحدیث بكلّ رویّة وتُؤدة وتمعّن سیدرك أنّ أیدي الجهابذة منغمسة في الموروث 

أن ) "مسعود صحراويّ (البلاغيّ قد أشارت له، وعُنِیَت به أیّما عنایة؛ لذا یرى الباحث 

ه؛ أي التّحلیل التّداوليّ في قراءة الإنتاج العلميّ لعلمائنا القدامى سیُسهم أیضا في استثمار 

  .3اكتشاف، وتثمین جوانب من جهود الجبارة الّتي بذلها أولئك العلماء الأجلاّء"

جذور التّداولیّة في الدّرس البلاغيّ لسوف ننطلق من  نبحث في  ونحن إذا ما أردنا أنْ 

التّعریف الّذي ورده علماؤنا للبلاغة؛ یقول الزّمخشريّ في أساس البلاغة:" بلغ الرّجل بلاغة؛ 

.وعلیه فالبلاغة ههنا الوصول 4فهو بلیغ، وتبالغ في كلامه تعاطى البلاغة ولیس من أهلها"

) هـ395( د مع إبلاغه، وقد أشار إلیه أبو هلال العسكريإلى المعنى المقصود والمراد المنشو 

بصریح القول:" البلاغة من قولهم: بلغت الغایة إذا انتهیت إلیها، وبلغتها غیري، وبلغ الشّيء 

منتهاه والمبالغة في الشّيء الانتهاء إلى غایته؛ فسمّیت البلاغة بلاغة؛ لأنّها تنتهي المعنى 
                                                                                                                                                                                     

  .49محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغويّ المعاصر، ص -  1
 .1ط في التّراث اللّسانيّ العربي) دراسة تداولیّة لظاهرة الأفعال الكلامیّة( مسعود صحراوي، التّداولیّة عند علماء العرب -  2

 .5، دار الطلیعة، ص2005بیروت:
 .6المرجع نفسه، ص -  3

 .(بلغ) جار االله الزّمخشري، أساس البلاغة، مادة -  4
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تعریف أبي هلال العسكريّ جامع ما بین إیصال المعنى، وما ؛ ف1إلى قلب السّامع فیفهمه"

بین وظیفة البلاغة؛ وهي إفادة السّامع وفَهمِه، ومن هنا ینتج لنا من البلاغة إبلاغ وتبلیغ؛ 

ودلیل ذلك حین عرّف البلاغة بتعریفها الاصطلاحي:" كلّ ما تبلغ به المعنى قلب السّامع 

  .2مع صورة مقبولة ومعرض حسن"فتمكّنه في نفسه كتمكّنه في نفسك 

 )أبو هلال العسكريّ (وإنّ المتأمّل في هذا التّعریف یلمح أنّ المبدأ الّذي أقام علیه 

وهما طرفا الحلقة التّخاطبیّة والعملیّة  لمتكلّم)السّامع واقائم على عنصرین اثنین هما (تعریفه 

  التّواصلیّة.

"التّواصل" والّتي قد كان  سة القدماء قضیّةومن القضایا التّداولیّة الّتي بثثت في درا

) اللّغة هـ392( يمنطلقها الأساس والرّئیس في تعریف اللّغة عند القدماء؛ فقد عرّف ابن جنّ 

على القوم؛  )يابن جنّ (فقد ركّز  3فأصوات یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم" أمّا حدّها" بقوله:

 الجماعة، وهي صفة بارزة في التّواصل؛ ومن ثَمَّ عملیّة التبّلیغ قائمة بینهم لا محالة. :أي

یتكوّن لنا من هذا التّواصل فوعلیه  والغرض منها هو التبّلیغ وتأدیة الأغراض والمآرب،

 عنصران أساسان هما: المرسل والمرسل إلیه/ المتكلّم والسّامع.

حیث نظر للّغة على أنّها تحوي على عملیّة  الخفاجيّ)(ابن سنان والأمر ذاتُه عند 

تبلیغیّة، لذا عدّها شرطا أساسًا في البلاغة لا تنخرم ولا تنفصم ولا تنفصل عنه البتة؛ حیث 

ومن شروط الفصاحة والبلاغة أن یكون معنى الكلام ظاهرا جلیّا لا یحتاج إلى فكر " یقول:

ى صحة ما ذهبنا إلیه أنّ الكلام غیر مقصود في في استخراجه، وتأمّل لفهمه والدّلیل عل

.وكما سبق 4نفسه، وإنّما احْتِیج لیعبّر النّاس عن أغراضهم، ویفهموا المعاني الّتي في نفوسهم"

وأن أشرت فقضیّة التّواصل عند العرب لقیت حظّها الأوفر من الدّراسة؛ كونها تعلّقت 

                                                           
  .15، دار الكتب العلمیّة، ص1989بیروت: .2، الصّناعتین، تح: مفید قمیحة، طأبو هلال العسكريّ  -  1
 .19نفسه، صالمرجع  -  2
  .33صتح: محمد علي النّجار، المكتبة العلمیّة، ي، الخصائص، عثمان بن جنّ  -  3
 .ما بعدهاف 220ص ، دار الكتب العلمیّة،1982. بیروت: 1ط الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، سرّ  -  4
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كلّم والسّامع) وعلیهما ركّز الخفاجيّ، شریطة ألاّ بعنصرین مهمّین في العملیّة التّواصلیّة(المت

یكون الكلام القائم بینهما عَبَثا، فلابدّ من توافر عنصر الإفهام والإبلاغ، وإلاّ أضحى الكلامُ 

"وهكذا نجد أنّ  :)محمّد بوعمامة(ضربًا من الهذرمة والحذلقة الّتي لا جدوى منها، یقول 

  .1روط تواصله مع الآخرین"حاجة الإنسان إلى اللّغة شرط من ش

والجدیر بالذّكر أنّ التّواصل عند قدماء العرب انبرى من تعریفهم للبلاغة؛ وهذا یدلّ 

على أنّه كلّما وردت البلاغة ذروتها من الإبلاغ والتبّلیغ، كلما ائتلق وائتلف التّواصل قمّة 

كیفیّة بناء التّواصل علیها:" الإفهام والإمتاع یقول أبو یعقوب السّكاكي في تعریفه للبلاغة، و 

  .2هي بلوغ المتكلّم في تأدیة المعاني حدّا له اختصاص بتوفیه خواص التّركیب حقها"

وهو في خضمّ  (الجاحظ) ومن البلاغیّین الّذین بَنَوا رواسيَ التّواصل وحدّدوا عناصره

لك عن قناع  "والبیان اسم جامع لكلّ شيء كشف الحدیث عن البیان في المعاني؛ إذ یقول:

المعنى، وهتك الحجاب دون الضّمیر؛ حتى یفضي السّامع إلى حقیقته، ویهجم على حصوله 

كائنا ما كان ذلك البیان ومن أيِّ جنسٍ كان ذلك الدّلیل؛ لأنّ مدار الأمر والغایة التيّ یجري 

لمعنى؛ والإفهام؛ فبأيِّ شيء بلغت، وأوضحت عن ا علیها القائل والسّامع؛ إنّما هو الفهم

؛ فالجاحظ من خلال متنه یبیّن لنا عناصر العملیّة 3فذلك هو البیان في ذلك الموضع"

  التّواصلیّة وهي ( المتكلّم والسّامع والرّسالة والشّفرة).

ما كان حسبه هذا وكفى، وإنّما راح یُخرج التّواصل من المؤتلف ذات  )الجاحظُ (لكنِ 

ن كلّ جوانبه؛ فراح یعدّها بخمس عدّا بقوله:" جمیع المنطوق إلى دائرة یّتسع لها المعنى م

أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاءَ، لا تنقص ولا تزید، أوّلها 
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. فالتّواصل ممّا هو جليّ عند 1"خطّ ثم الحال الّتي تسمّى: نصبةً اللّفظ ثم الإشارة ثم ال

ة والّتي عبّر عنها "بالخط"، أضف الإشارة الجاحظ لیس منوطا بالمنطوق فقط؛ بل الكتاب

  والحال القائم على التأّمّل.

وعلیه فكلّ ما أتى به "الجاحظ" من عناصرَ تواصلیّةٍ مطروقة عند معاصریه؛ فالرّسالة 

مثلا هي الخبر الّذي یتمّ نقله بیم المتكلّم والسّامع، والّذي عُرف عند علمائنا البلاغیین باسم" 

"لا یخفى علیك أنّ مقامات  لحال" وهذا ما أدلى به السّكاكيّ حین قال:المقام/ مقتضى ا

الكلام متفاوتة فمقام التّشكّر یباین قام الشّكایة، ومقام التّهنئة یباین مقام التّعزیة وارتفاع شّأن 

الكلام من باب الحسن والقَبول وانحطاطه في ذلك بحَسَب مصادفة الكلام لما یلیق به وهو 

  . 2مقتضى الحال" ما نسمّیه:

وممّا نخلص إلیه أن التّواصل عملیّة بلاغیّة إبلاغیّة لقیت حظها من الدّراسة عند 

العرب كونها وسیلة المهمّة بین المتكلّم والسّامع؛ فحیثما تمّ الإبلاغ والإفهام والإمتاع، فلا 

   شكّ ولا ریب قد وصلنا إلى ذروة التّواصل ومن بَعْدُ التّفاعل التّخاطبيّ.

ومن القضایا التّداولیّة الأخرى الّتي ارتكز علیها الدّرس البلاغيّ القدیم "قضیّة السّیاق"؛ 

هذه القضیّة العظیمة في كلّ الدّراسات اللّغویّة وبخاصة في النّظریّة السّیاقیّة، لكن نحن ما 

  یهمّنا هو كیف عولج موضوع السیاق عند علماء العرب وبخاصة في البلاغة. 

تمعّن في كتب الأوّلین لیجد أنّ فكرة السّیاق دارت في صحیفة جلّ العلماء باسم إنّ الم

"المقام/ مقتضى الحال" وهو تابع دونما أيّ شكّ إلى"علم المعاني" یقول التّهانويّ:" والحال 

في اصطلاح أهل المعاني هي الأمر الدّاعي إلى المتكلّم على وجه مخصوص؛ أي الدّاعي 

الكلام الّذي یؤدّى به أصل المعنى خصوصیة ما هي المسمّاة بمقتضى إلى أن یعتبر مع 

الحال؛ مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال یقتضي تأكید الحكم والتّأكید مقتضاها ... 
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أحوال التّلفّظ العربيّ الّتي بها یطابق  علم المعاني علم یُعْرف به وعلى هذا النّحو قولهم:

بق صفة مقتضى الحال؛ وهذا هو المطابق بعبارات القوم؛ اللّفظ مقتضى الحال؛ أي یطا

فقول التّهانويّ یدلّ على أنّ  1حیث یجعلون الحذف والذّكر إلى غیر ذلك معلّلة بالأحوال"

المتكلّم لا بدّ أن یكون عارفا بحال السّامع؛ وفي أيّ مرتبة من البلاغة الكلامیّة یستوي؛ لأنّه 

لاغة في شيء، أضف أنّه أخلّ بشرط المقام والمقال؛ فالقاعدة إذا لم یراعِ ذلك، فلیس من الب

تقول: "لكلِّ مقامٍ مقالٌ"؛ لذا نجد البلاغیّین أُولُوه اهتمامًا عظیمًا، وعنایةً فائقةً؛ فما كان ذلك 

وبخاصّة إذا قُرِنت بسیاقها ومُقامها؛ یقول الباحث  في الكلمة ذاتِها في الجملة وحسب بل

متقدّمین ألف سنة تقریبا على  ن البلاغیّون عند اعترافهم بفكرة (المقام)"ولقد كا تمّام حسّان:

زمانهم؛ لأنّ الاعتراف بفكرتي المقام والمقال باعتبارهما أساسین متمیّزین من أسس تحلیل 

جاءت نتیجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة  الّتيالمعنى، یعتبر الآن من الكشوف 

  . 2اللّغة"

قضیّة السّیاق / المقام هي الّتي تحدّد المعنى المرجوّ؛ فبدونه سنقع في خیبة إذًا ف

المعنى؛ ومن ثمّ عملیة التّواصل ستكون على حرف من النّقص المعنويّ، وإتلاف في 

الغرض المنشود؛ وعلیه القصدیّة بالنّسبة للسّامع لن تتمّ؛ ویعدّ حینها الكلام إمّا مقبولا 

  ومرفوضا. وحسنا، وإمّا مردودا 

في باب "الحسن والقَبول"، وما یأتلف بمقتضى الحال" إذ  )السّكاكيّ (وهذا ما صرّح به 

وإن  دات الحكمفإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم؛ فحسن الكلام تجریده من مؤكّ " یقول:

كان مقتضى الحال بخلاف ذلك؛ فحسن الكلام تحلّیه بشيء من ذلك بحسب المقتضى 

سن الكلام تركه، وإن كان ذا كان مقتضى الحال طيّ ذكر المسند إلیه؛ فحضَعفا وقوّة، وإ 

إثباته على وجه من الوجوه المذكورة؛ فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب، المقتضى 
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وكذا عن كان ترك المسند؛ فحسن الكلام ووروده عاریا عن ذكره، وإن كان المقتضى إثباته 

فحسن الكلام نقله على الوجوه المناسبة من الاعتبارات  مخصّصا بشيء من التّخصیصات؛

  .1المقدّم ذكرُها"

ولعلّنا إذا أمعنّا التّدبّر في قول السّكاكيّ لنجد أنّ فكرة مقتضى الحال عنده منوطة 

ومرتبطة بأنماط عدّة من الفنون الكلامیّة في علم المعاني كالحذف والذّكر والتقّدیم والتّأخیر 

وهذه كلّها من خصائص التّركیب الّذي یعطي نفسا للمعنى؛ وبها تتحقق  نابوالإیجاز والإط

المقصدیّة الإبلاغیّة بین طرفي التّواصل في سیاق معیّن؛ غیر أنّ السّكاكيّ في مقولته الآنفة 

الذّكر أشار على ما هو أدقّ من مقتضى الحال وهو" اعتبار المناسب" الّذي یحقق الغایة 

وليّ فقد أكّد (فرنسوا لحاجة المرجوّة، والمنطلق نفسه في التّحلیل التّداوالهدف المعیّن و ا

على هذا حیث یقول:" استعمال اللّغة من منظور تداولیّة غائيّ فالتّكلم یتمّ لتحقیق  لاترافیري)

غایة ما، أو هدف معیّن أو إشباع حاجة محدّدة، أو الحصول على فائدة؛ فلذا تستعمل اللّغة 

قاصد والمآرب ذاتها بصفة فعلیّة، وعملیّة في سیاقات مختلفة ومقامات للأغراض والم

  .2متباینة"

تناولت التّداولیّة قضایا مختلفة شأنها في ذلك شأن أيّ : قضایا التّحلیل التّداوليّ . 3.1

علم له أسسٌ وقواعدُ ومفاهیمُ وقضایا یتناولها؛ غیر أنّ هذه القضایا تتطوّر بین جیل وجیل؛ 

بعزیز على التّحلیل التّداوليّ، والآن سأخطّ على أهمّ القضایا الّتي تحیط  ولیس ذلك

   بالموضوع، وتخدم ما نحن بصدده:

من القضایا المهمّة في التّحلیل التّداوليّ قضیّة  نظریّة الأفعال الكلامیّة:. 1.3.1

ومن بعد ذلك تمّ  )أوستین(الأفعال الكلامیّة هذه النّظریّة الّتي ظهرت في بادئ أمرها على ید 

  3وسأوجز تقسیمها على النّحو الآتيّ: (سیرل) تطویرها تلمیذه
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 :وصف المتكلّم واقعة معّینة من قضیّة وأفعال  والغرض الإنجازيّ فیها الإخباریّات

 الصّنف تتحمل الصّدق والكذب؛

  التّوجیهات: وهي محاولة المتكلّم توجیه المخاطب إلى فعل شيء معیّن والأساس

وشرط الإخلاص فیها یتمّ في الرّغبة ، إلى الكلمات انيّ یكمن في الانتقال من العالمالثّ 

 الصّادقة والإرادة الحقیقیّة ومن أمثلته: النّصح والأمر والاستعطاف؛

 فهي ؛ الإشاریّات: وقد اهتمّ بها علماء العربیّة قدیما، وهو ما یعرف بأدوات الرّبط

" النّص یتألّف من عدّواعبارة عن جوانب نحویّة وصرفیّة، وقد اهتمّ به علماء التّداولیّة؛ حیث 

عدد ما من العناصر تقیم في ما بینها شبكة من العلاقات الدّاخلیّة الّتي تعمل على إیجاد 

بط الزّمنیّة بین تلك العناصر، وتسهم الرّوابط التّركیبیّة والرّوا  نوع من الانسجام والتّماسك

وهي وَحْدات لغویّة تتواجد في جمیع لغات العالم. وهي  .1والرّوابط الإحالیّة في تحقیقها"

  :2خمسة أنواع

: وهي تمثّل الضّمائر الدّالة على المتكلّم والمخاطب، سواء الإشاریّات الشّخصیّة  . أ

 أكانت متّصلة أم منفصلة؛

إحالاتٌ مرجعیّة ینطلق الأفراد من إنّ اللّغة مجموعة رموزٌ و  الافتراض السّابق:   . ب

بها المتكلّمون؛ وإنّما تشكّل خلفیّة التبّلیغ الضّروریّة  3معطیات أساسیّة معترف بها لا یصرّح

لنجاح العملیّة التبّلیغیّة؛ فقولنا: كیف حال زوجتك وأولادك؟ یفترض مسبقا أن یكون المسؤول 

 ة مع المسؤول؛عنده أبناء وزوجة وأنّ السّائل له علاقة حمیمیّ 

: هو من أهمّ عناصر وقضایا التّحلیل التّداوليّ؛ "لأنّه ألصقها الاستلزام الحواريّ    . ت

. ولقد كانت بدایة البحث 4بطبیعة البحث فیه وأبعدها عن الالتباس بمجالات الدّرس الدّلاليّ"
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امعة إلى إلقائها في ج )جرایس(في قضیّة الاستلزام الحواريّ مع المحاضرات الّتي دعا 

وعلى الرُّغم من أنّ أفكاره لم تكن متماسكة فقد أضحى عمله واحدا  .1م1968هارفارد عام 

أنّ النّاس في حواراتهم قد  )جرایس(من أهمّ النّظریّات في البحث التّداوليّ؛ فقد اكتشف 

یقصدون فعلا ما یقولون؛ وقد یتجاوز قصدهم أكثر مما یقولون، وقد یكون ما یقولونه نقیضا 

  .2ا یقصدون فنشأت بذلك فكرة الاستلزام الحواريّ لم

ما من كلام یتلفّظ به بني البشر إلاّ ولهم مقصد وغرض القصـدیّة/ المـقاصـد:  .2.3.1

من ذلك؛ فالإنسان لا یتكلّم حیثما شاء وأینما كان، حتّى إنّه إذا تكلّم یتكلّم في مقام یستدعي 

لا یعدّ كلامه في ما بعد هرطقة، ومظِنّة الكلام؛ بحیث إذا تكلّم أجاد وأفاد سامعه؛ لكي 

  للخزعبلات.

ولماّ كان للكلام مقصدٌ من لَدُن المخاطَب؛ لقي أهمیّة بالغة من لدن الدّارسین في شتّى 

العلوم التي تتعلّق بلغة الخطاب؛ وذلك إیمانا منهم بأنّ المقاصد لبّ العملیّة التّواصلیّة؛ لأنّ 

العلامات دون وجود قصدیّة وراء فعل التّواصل، ودون  لا وجودَ لأيِّ تواصلٍ عن طریق

وجود إبداع أو على الأقل دون وجود تولیف للعلامات. فقد رأى "سیرل" بأنّ المقاصد ذات 

تكوین بیولوجيّ، ولها أطر معیّنة في ذهن المرسل، وعلیه ففلسفة اللّغة عنده تعدّ فرعا من 

  فلسفة العقل. 

سل إلیه، ویشترط لیعبّر المرسل عن القصد الّذي یوصل وغایة المرسل هي إفهام المر 

إلیه؛ أن یمتلك اللّغة في مستویاتها المعروفة، ومنها المستوى الدّلاليّ؛ وذلك بمعرفة العلاقة 

وكذلك بمعرفته بقواعد تركیبها، وسیاقات استعمالاتها، وعلى  القائمة بین الدّوال والمدلولات،

  . 3تي تنظّم إنتاج الخطابالإجمال معرفته بالمواضعات الّ 
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وعلیه فالمخاطِب إنّما یتكوّن خطابه بقدر قصده التّواصليّ؛ أي اللّفظ المقصود في 

الموضع المنشود، "إلى جانب مقاصده التّواصلیّة الموضعیّة من كلّ قول ینتجه قصدا 

  .1تواصلیّا إجمالیّا یتعلّق بمجموع خطابه"

  :2دلالات القصد نجدومن المفاهیم الّتي قدّمت في تعریف 

 دالّ على الإرادة؛ 

 دال على معنى الخطاب؛ 

 .دال على هدف الخطاب 

ولعلّ المدلول الأخیر لمفهوم القصد أقرب إلى المعنى المشحون به؛ لأنّ المخاطِب إذا 

لم یكن له هدف مرجوّ من خطابه، فهذا ضرب من لحن القول بحقیق، وإلاّ فما الداعي أن 

إنّه بحقیق رجل بلیغ؛ لأنّه وبكلّ لمحة دالة قد  البلغاء؟، وأقول حینئذ: أصنّف بلیغا في درجة

  قصد، وبلغ مراده وغایته، وهدفه الّذي یصبو من ورائه. 

ولذا فإنّ أهمیّة القصد تُسهم في تقنین مسارات النّقاش والحجاج، ومن ثَمَّ فهو فصل 

في الخطاب، وأشیر ههنا أنّ قصدیّة الخطاب؛ إنّما هي ضرب من الحجّة الدّامغة والبرهنة 

السّاطعة، الّتي بها تقنع سامعك، وتبهر حَاجِجك؛ فلذا یجب على المتكلّم أن" یتكلّم إلاّ على 

ود من كلامه، ولا یتعرّض لما  یقصده ما جرى من خلاله، فإنّ الكلام على ما لم المقص

یقصده عدول عن الغرض المطلوب؛ إذ ینبني على القصد المستلزم من الخطاب السّابق؛ بل 

یأتي بعده فیصبح هو أساس الخطاب التّالي بین الطّرفین، ومن بعد ذلك  یتحتّم اعتباره في 

الإقناع مثلا، أو في أيّ خطاب تناظريّ أو جدليّ، وتنبع من ههنا  جیةاستراتیمسار الحوار 
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أهمیّة فهمه من أنّه" دون القصد لا یدرك المرسل إلیه المعلومات على أنّها إشارة من لدن 

  .1المرسل؛ بل هي مؤشّر"

یمیّز في العلاقة القائمة بین الدّال والمدلول أثناء العملیّة  ولذلك نجد (سیرل)

بیّة؛ وكیفیة التّجاوب ما بین المرسل والمرسل إلیه في فهم قصد كل واحد منهما التّخاط

الآخر؛ حیث یجیب قائلا:" إنّ هناك فرقاً جوهریّاً، وهو أنّه یجب أن نفترض أنّ إنتاج 

المرسل كان وَفْقا لنوع معیّن من المقاصد، لیمكن اعتبار الصّوت أو العلامة المدوّنة على 

غویّا أي رسالة؛ لأنّ اعتبارهما ظاهرة طبیعیّة مثل الرّیاح یخرجهما من صنف الورقة اتّصالا ل

  .2الاتّصال اللّغويّ"

دون ذلك، ولا ترد دلالاتها في ما قلنا وحسب؛ وإنّما ترجع  وترجأ دلالة القصدیّة إلى ما

تركّز  التّداولیّة -وبلا ریب- إلى المواضعة ما بین المرسل والمرسل ونمطیّه استعماله؛ لأنّ 

على الاستعمال وذلك" أنّ بعد وقوع التّواضع یحتاج إلى قصد المتكلّم به واستعماله في ما 

قرّرته المواضعة، ولا یلزم على هذا أن تكون المواضعة لا تأثیر لها؛ لأنّ فائدة المواضعة 

لعبارة تمییز الصّیغة الّتي متى أردنا مثلا أن نأمر قصدناها، وفائدة القصد أن تتعلّق تلك ا

بالمأمور، وتؤثّر في كونه أمرا له؛ فالواضعة تجري مجرى السّكین وتقویم الآلات، والقصد 

ومن هنا یتبیّن أنّ القصدیّة تعود تقوم على المواضعة أي  .3یجري مجرى  استعمال الآلات"

  .الاتفاق

التدّاوليّ قضیّة لیها التّحلیل إنّ من أهمّ المرتكزات الّتي قام عالسّـیاق/ المقـام:  .3.3.1

السّیاق"؛ كونها منوطة بالاستعمال كما أنّها تسهم في تحلیل الوَحْدات اللّغویّة سواء أتعلّق "

الأمر بالجملة أم الكلمة أم خطابا، فلولا السّیاقُ لما فهمنا المعنى المرجوّ من أيّ كلام یتلفّظ 

لجمالیّة؛ فلذلك لا بدّ أن لا به، أضف أنّك لا تستطیع أن تبديَ سرائر الخطاب ومكنوناته ا
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ننسى بأنّ السّیاق قد عُني به قدیما وحدیثا، والدّاعي إلى ذلك إنّه حَلْقة من حلْقات التّواصل، 

ولا خیرَ من دلیل إلاّ ما قد أسبكه "الجاحظ" في كتابه "البیان والتبّیین" حیث یقول مبیّنا أهمیّة 

معاني ویوازن بینها وبین أقدار المستمعین وبن السّیاق:" ینبغي للمتكلّم أن یعرف أقدار ال

ذلك مقاما؛ حتّى یقسّم أقدار  أقدار الحالات؛ فیجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما ولكلّ حالة

الكلام على أقدار المعاني، ویقسّم المعاني على قدر المقامات وأقدار المستمعین على أقدار 

كما أنّه یبیّن الظروف الّتي تعتمد علیها في  یعدّ المقام أساسا في البلاغة؛ .1تلك الحالات"

 التّراكیب المختلفة.

نشأت البلاغة العربیّة كغیرها من العلوم اللّغویّة؛ حیث إنّها تبدأ البلاغة ونشأتها:  .2

 .في أوّل أمرها عبارة عن جذور، لكن لا تفتأ تتطوّر، ویحصل لها الاستمرار

  مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا:  .1.2

، وبلّغ تهي: البلوغ والانتهاء، نقول: بلغت الشّيء؛ أي: وصلت إلیه وانتهی لغة:أ. 

  .2إذا انتهى إلیها، ومبلغ الشّيء منتهاه الرّكبُ المدینةَ:

ویتّضح من خلال هذا التّعریف اللّغويّ أنّه یولي أهمیّة كبیرة للمتكّلم؛ لأنّه هو محور 

أنّه قد  :مرتبة البلاغة یطلق علیه حینئذ بأنّه بلیغ؛ أيالعملیّة التّخاطبیّة؛ فالمتكلّم إذا ورد 

  بلغ مقصده، ومراده أضف أنّه قد أفهم سامعه. 

  .3"مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته" بقوله: يّ عرّفها القزوین ب. اصطلاحا:

ما البلاغةُ؟ كلّ ما أفهمك حاجته من غیر عن البلاغة فقال: " )العتَّابيّ (وقد سُئل 

دة ولا حبسة ولا استعانة؛ فهو بلیغ فقیل له: قد عرفنا الإعادة والحبسة، فما الاستعانة؟ إعا
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 ویا هیه، واسمع مني، واستمع إلي قال: أما تراه إذا تحدّث قال عند مقاطع الكلام: یا هناه،

  . 1أو لست تعقل، فهذا كلّه وما أشبهه فهو عيٌّ وفسادٌ" وافهم عنّي، أو لست تفهم،

 بلیغك المعنى المنشود بلفظ مقصودأنّ البلاغة ترتكز على ت )العتّابي(والبیّن من قول 

 ى الّذي ترید تبلیغه؛ حیث یقول:والأمر عینُه نجده عند ابن المقفع حین ردَّ البلاغة إلى المعن

  .2لا خیرَ في كلام لا یدلّ على معناك، ولا یشیر إلى مغزاك""

تّدبر لنجدُ أنّ البلاغة اشتقّت من الفعل " بلغ " وهو یشیر ولو دقّقنا النّظر وأمعنا ال

التّبلیغ أي إیصال الكلام المقصود، والمنشود  على الوظیفة الرئیسة لمعنى البلاغة، وهي:

  ومنه ینتج عندنا:

  إبلاغ         تبلیغ    بلاغالبلاغة = 

كلامُه مطبوعًا، یسمع إذاً العربيّ كان بطبعه یراعي هذه المقاییسَ في كلامه؛ فیأتي 

الكلامَ البلیغَ واللّفظ الفصیحَ، فینفعل له، ویمیزه بأذنه، فالحَسَن منه یستحسنه، والقبیح منه 

  یستقبحه، ویستهجنه.

تناول الدّرس البلاغيّ عدّة قضایا لها علاقة بحلقة . قضایا الدّرس البلاغيّ: 3.2

متكلّم حین كلامه یعتمد على مراعاة المقام التّخاطب القائمة بین المتكلّم والسّامع؛ لأنّ ال

الوارد فیه وإلاّ عدّ خارجا عن نطاق البلیغ؛ أي: أنّ المتكلّم عند إحداثه لعملیّة التّواصل 

تجعله یراعي قدرة السّامع، وهنا یحدث التّفاعل بینهما، أَمَا وإنْ كان الأمر غیر ذلك فلا ریب 

ك فشرط البلاغة غیر حاصل لإخلاله بشرط المطابقة أنّ التّواصل لن یتمّ قطعا، ومن بعد ذل

لمقتضى الحال، ومن ها هنا ركّزت البلاغة العربیّة في مجملها على بعض القضایا 

الأساسیّة، في حین أنّها أضحت امتدادا لقضایا لغویّة أخرى، من هذا المنطلق سنحاول 

  الإشارة إلى بعض منها:

                                                           
 .15ص د.ط. القاهرة: د.ت، دار الفكر، ،البلاغةمازن المبارك، الموجز في تاریخ  -  1
 .17، صالمرجع نفسه -  2



 تحـدید المفاهـیم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوّلالفصل         

 

32 
 

تعدّ ثنائّیة الخبر والإنشاء من القضایا الّتي تناولها  بلاغیّة الخبر والإنشاء:. 1.3.2

الدّرس البلاغيّ القدیم، وبخاصّة في علم المعاني؛ لأنّه في الأساس یعتمد على التّركیب وما 

یجلیه من دلالة خفیّة، وهذه الثنّائیّة استطاع البلاغیّون من خلالها تقسیم الأسالیب البلاغیّة 

وإنّ كانت في أساها ركّزت  أسلوب خبريّ والآخر أسلوب إنشائيّ. إلى قسمین اثنین؛ فقالوا:

  على التّركیب

یعدّ التّقدیم والتأخیر من المباحث البلاغیّة الّتي اهتمّ بها التّقدیم والتّأخیر:  .2.3.2

، وقد ركز البلاغیّون على جوانب المعنى الّتي تعتریه وتبین علماء البلاغة قدیما في دراستهم

  البلاغیّة، ولما له من مقاصد مرجوّة.مكانته 

ظاهرة یفرضها  كونهاإنّ ظاهرة التقّدیم والتأّخیر نالت العنایة والاهتمام؛ ومن هنا ف

الاستعمال، ولا ترد اعتباطا، ویحدث هذا لأغراض بلاغیّة یقصدها المتكلّم من أجل 

  ون:التأّثیر في نفس المتلقّي. وهذه بعض الأغراض الّتي ذكرها البلاغیّ 

 ﴿إذا كان المتقدّم مشعرا بغرابة. ومنه قوله تعالى :التّشویق إلى المتأخّر:  -

لیس من شكّ أن تأخیر ] 72:الحج[ ﴾أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا االلهُ الَّذِینَ كَفَرُوا

لذّهنیّة لما یبشر به ذكر النّار في الآیة الكریمة شغل العقل والفكر في مسرح التوّقعات ا

 .  1من هذا حاله، ولیكون ذلك أدعى لاستقرار المعنى وثبوته أیضا

  نحو قال الشّاعر:

  2شمس الضّحى وأبو إسحاق والقمرثلاثة تشرق الدّنیا ببهجتها ... 

هنا صفة الإشراق الّتي اتّصف بها المسند" ثلاثة" تشوق النّفس إلى معرفة من هم 

  عرفوا تمكن الخبر فیها واستقر.هؤلاء الثّلاثة، فإذا 

  وكذلك قول المعرّي من قصیدة ضجعة الموت رقدة:

                                                           
  . 53، ص في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة ، دلالات التقدیم والتأخیرعلي جمعةعبد العظیم المطعني و  -  1
  277ص، الملك سعودمجلة جامعة ، 20،2008مالتراثي،  رس البلاغيّ فاطمة البریكي، إشكالیة التقدیم والتأخیر في الدّ  -  2
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  1من راغب في ازدیاد تعب كلّها الحیاة فما أعجب      إلاّ 

أراد الشّاعر هنا إثارة السّامع، فقدّم المسند تعب على المسند إلیه الحیاة. لیشوّقه إلى 

  العباس بن الأحنف:معرفة هذا المتعب ما هو. ومن ذلك أیضا قول 

  2أنحل جسمي وبرى أعظمي    لذع حرارات فراق الحبیب

ذي أنحله وبرى قدّم المفعول(جسمي)، وأخّر الفاعل( لذع)، لیشوّقنا لمعرفة من الّ 

  .عظامه

وهذا الغرض لیس محصورا في الشّعر وحدَه؛ بل نجده حتّى في القصّة والمسرحیّة 

عندما یقدّم الكاتب أو یؤخّر عرض الأحداث والشّخصیات لیشوّق القارئ، ویجعله ینتظر 

  الأحداث التّالیة. 

  ]43:التوبة[ ﴾عَفَا االلهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ  ﴿ومنه قوله تعالى:تعجیل المسرّة:  -

فلو اختلف التّرتیب في الآیة فجاءت هكذا: لم أذنت لهم عفا االله عنك، لم تحمل نفس 

المعنى ولا أفهمت هذا المراد من الآیة الأولى التي جاءت مصدرة بالعفو لإذهاب أيّ 

خوف من قلب رسول االله صلّى االله علیه وسلم بسبب تصدیر الآیة بالعتاب؛ كما أنّها 

ان عظیم مكانة هذا النّبيّ عند ربّه الّذي لم یرد أن یبادره حملت معنى آخر وهو بی

  .3بالعتاب؛ بل بادره بخطاب التّلطف مع الأحباب

فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَابَ  ﴿ومنه قوله تعالى: تعجیل المساءة أو التّشاؤم:  -

العقاب، على عكس لو فتقدیم كلمة الویل هنا یدلّ على هول  ] 79 البقرة[ ﴾بِأَیْدِیهِمْ 

  أخرّت؛ لأنّها أشاعت جوّا نفسیّا مملوء بالخوف من العذاب المرتقب.

  ومنه قول الشّاعر ابن زیدون:

                                                           
   8ص، ، دار صادر للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة والنشر1957 :بیروتن سقط الزند، دیوا أبو العلاء المعري، -  1
  . 18ص،مطبعة دار الكتب المصریة ،1954 :دیوان العباس بن الأحنف، تح: عاتكة الخزرجي، القاهرة -  2
  50ص ،في القرآن الكریم دراسة تحلیلیّة أخیرقدیم والتّ دلالات التّ علي جمعة، و عبد العظیم المطعني  -  3
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  1حالت لفقدكم أیامنا فغدت      سودا وكانت بكم بیضا لیالینا

إنّ المتأمّل لترتیب الأحداث یدرك أن أیام الفرح سبقت أیام الحزن، لكنّ هذه الأخیرة 

  ذكرها دلالة على شدّة الحزن والتّشاؤم.تقدّم 

  كقول عمر بن كلثوم: التّلذّذ: -

  2وكأس قد شربت ببعلبك     وأخرى في دمشق و قاصرینا

قدّم المفعول به "كأس" لیشعر المستمعین بقمة المتعة واللّذة الّتي شعر بها حین 

  شرب تلك الكأس.

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ  ﴿تعالى:كقوله كون المتقدّم محطّ الإنكار أو التّعجب:  -

"راغب" على المبتدأ "أنت" وذلك لأهمیّة  فهنا قدّم الخبر ]46[مریم: ﴾آلِهَتِي یَا إِبْرَاهِیمُ 

المتقدّم، وشدّة العنایة به وفي ذلك ضرب من التّعجب، والإنكار لرغبة إبراهیم عن آلهته 

  وكقول الشّاعر: 3."آلهته لا یجب أن یرغب عنها وأنّ 

  4أبعد مشیب منقض في الذوائب    تحاول وصل الغانیات الكواعب

فهنا إنكار من الشّاعر للتّقرّب من الجمیلات لمن غزا شعره المشیب، ولیس لكلّ 

  النّاس، لهذا قدّم المشیب .

قدیم أداة العموم عموم السَّلب، معناه تالنّص على عموم السّلب أو سَلب العموم:  -

، وبعد ذلك یَشْمَل النّفي كلّ فرد من أفراد المسند إلیه، كقولنا: "كلّ منافق اة النفيعلى أد

  لا یفلح"؛ أي لا یفلح أيّ منافق من المنافقین.

أمّا سلب العموم؛ فیكون بتقدیم أداة النّفي على أداة العموم، نحو لم یكن كل ذلك؛  

كل فرد؛ لأنّ النّفي یوجه إلى أي لم یقع المجموع، فیحتمل ثبوت البعض، ویحتمل نفي 

                                                           
  143ص، هضة مصر للنّشر والطباعة والتّوزیع، ندیوان ابن زیدون ورسائله، تح: علي عبد العظیم -  1
  . 66صدار الكتاب العربيّ،  ،1991. بیروت: 01تح: إمیل بدیع یعقوب، ط، دیوان عمرو بن كلثوم  2
 .  143ضة العربیة للطباعة والنشر، صدار النه ،بیروت ،، علم المعانيعتیقعبد العزیز  3
  . 58ص ،آن الكریم دراسة تحلیلیةدلالات التقدیم والتأخیر في القر  ،علي جمعةعبد العظیم المطعني و  4
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الشّمول خاصة دون أصل الفعل، ویسمّى: نفيَ الشّمول، ویكون النّفي فیه للمجموع 

  ، كقول المتنبي:1غالبا

  ما كلّ ما یتمنّى المرء یدركه     تأتي الرّیاح بما لا تشتهي السّفن 

  فهنا أثبتنا حكم الإدراك لبعض الأماني، ونفیناه عن البعض الآخر.

 ﴾وَالَّذِینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ یُشْرِكُونَ  ﴿من ذلك قوله تعالى:تقویة الحكم وتقریره:  -

میر هم مع تكریره في الفعل یشركون أكد نفي الإشراك أكثر . فتقدیم الضّ  ]59:المؤمنون[

  مما لو قیل" والذین لا یشركون" وكان أبلغ.

سند إلیه المقدّم مسبوقا تكون إفادة التّخصیص قطعا إذا كان المالتّخصیص:  -

  كقول الشّاعر:  ؛بنفي، والمسند فِعْل، فیثبت النّفي حینئذ للمسند إلیه دون غیره

  2وما أنا أسقمت جسمي به     ولا أنا أضرمت في القلب نارا

في هذا البیت نفینا أن یكون السّقم أو إضرام النّار في القلب قد وقع بسبب المسند إلیه 

غیره هو من فعل ذلك. أمّا إذا كان المسند إلیه غیر مسبوق بنفي" كان "أنا" وأثبتنا أن 

  .3تقدیمه محتملا لتخصیص الحكم به أو تقویته إذا كان المسند فعلا "

اللهِ  ﴿أیضا قد یتقدّم المسند ویتأخّر المسند علیه بقصد قصره علیه، نحو قوله تعالى:

. فملك السّماوات والأرض مختصّ بكونه الله؛ ] 120[المائدة: ﴾مُلْكُ السُّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ 

  4ومنحصر فیه. ،مقصور علیه :أي

  مراعاة التّرتیب الوجوديّ:   -

  فالنّعاس مرتبته قبل النوم. ] 255[البقرة: ﴾لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ  ﴿كقوله تعالى:

  : ومنه قول عمر بن كلثوم: الافتخار -

                                                           
   124المكتبة العصریة، ص ،1999: بیروت. 1ط، لاغة في المعاني والبیان والبدیعجواهر البالسید أحمد الهاشمي،   1
  .156ص، دلائل الإعجاز، الجرجانيعبد القاهر   2
  . 56صدلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة  ،علي جمعةعبد العظیم المطعني و   3
 . 140عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص  4
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  1السهولة والحزونابرأس من جشم بن بكر     ندق به 

  الأصل ندقّ برأس، لكنّه قدم الرّأس لغرض الافتخار بحبه.

  ومنه قول الأقیشر:التّرحم أو التّشكّي:  -

  2إما تراني قد هلكت فإنّما   رمضان أهلكني ودین أُسید

قدّم الأقیشر "رمضان"، وهو رتبته التّأخیر فهو فاعل "أهلكني" إذ إنّه یشتكي منه 

  . 3الخمر فلا یستطیع أن یشربها وهو صائمبسبب منعه إیاه 

 ﴾رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ  ﴿كقوله تعالى:العنایة والاهتمام:  -

  جاء تقدیم "عندك" على "بیتا"، وفي هذا تفضیل جوار االله تعالى على البیت.] 11حریم:[التّ 

  ومنه قول أبي تمام:السّخریة والتّهكم:  -

  صدّق ألیته إن قال مجتهدا        "لا والرغیفِ" فذاك البر من قسمه  

  4فإنها قطعة من لحمه ودمـه وإن هممت به فافتك بخبزته                

" لكنّه قدم "صدق ألیته؛ لأنّه یتهكم ویسخر صدّق ألیته .." إن قالالأصل أن یقول

  من البخیل. 

نخلص من هذا الفصل إلى أنّ التّداولیّة في مفهومها الغربيّ العامّ إنّما  :خلاصة الفصل

حیث إنّها تهتمّ بالجانب التّفاعليّ التّخاطبيّ القائم بین عنصري ترتكز على اللّغة العادیّة؛ 

التّخاطب وهما المتكلّم والسّامع؛ أضف إلى أنّ حلقة التّخاطب في التّحلیل التّداوليّ إنّما 

لك إلى مراعاة السّیاقات المختلفة، وهو الأمر ذاته نلحظه عند البلاغیّین العرب؛ یخضع كذ

، وقد إذ إنّهم اهتمّوا بمقامات الخطاب، وما ینتج عنه؛ حیث إنّهم  راعوا الجانب التبّلیغيّ 

 أخیر. والتّقدیم والتّ تمثّل في جوانب عدّة من دراساتهم كالأسلوب الخبريّ والإنشائيّ 

                                                           
  .78تح: إمیل بدیع یعقوب، ص، دیوان عمرو بن كلثوم -  1
  .62، دار صادر، ص1997. بیروت: 1تح: محمد علي دقة، ط، دیوان الأقیشر الأسدي -  2
  .63آن الكریم دراسة تحلیلیة، صدلالات التقدیم والتأخیر في القر  ،علي جمعةعبد العظیم المطعني و  -  3
  .368، ص2، دار الكتاب العربي،ج1994بیروت:. 02شرح دیوان أبي تمام، تح: راجي الأسمر، ط -  4
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 :الاصطلاحغة و ة في اللّ مفهوم القصدیّ .1

وقوله تعالى  1"دقصد، یقصد، قصدا، فهو قاص :ریق"استقامة الطّ  :لغة -     

M?>=<L] ّعاء االله بالحجج الدّ و  ،ریق المستقیملى االله تبیین الطّ ع :أيّ ] ٩حل:الن

 .البراهین الواضحةو 

غي رفعه یقصد موقع ینبأوقع ولما حذفه و  ،: أراد وینبغي أن یقصد)خفشالأ(وقال 

هما معناه مخالف لما قبله فخولف بین لأنّ  ؛قال القراء رفعه للمخالفةلوقوعه موقع المرفوع، و 

لیحكم أن لا یجوز  ؛بحكمه المأتي إلیه على الحكم المرضيّ  ،في الإعراب، قال من یرى معنا

 .2"یعدل :أي ؛بل یقصد ؛في حكمه

 ق( أصل :فیقرأ المصطلح لهذا اللغوي الجذر ذكر إلى تعرض فقد" :)ينّ جابن (ا أمّ 

 كان اعتدال  على الشيء نحو والنهوض والتوجه الاعتزام العرب، كلام في مواقعها) د ص،

 دون الاستقامة یقصد مواضیع بعض یحضن كان وأن الحقیقة، في أصله هذا جور أو ذلك،

التوجه شاملا لهما كما تقصد العدل أخرى فالاعتزام  ،انك تقصد الجور تارة ترى إلا میل

 .3"جمیعا

 : أن تضربالاقتصادكسفن جمع سفینة و  ؛د جمع القصیدةالقص" :)الجواهريّ (ویقول 

إذ برد اللیل  ؛لخریفینبت في ا :يء أو ترمیه فیموت مكانه، والقصیدة: العصا، والقصدالشّ 

: مقصدي مقاصد موضع القصد :نقول  اتّجاه :مصدر میميّ  :مقصد معنىمن غیر مطر و 

  .الاستقامة والاعتدال في الأمور ا الاقتصاد هو:أمّ   4"الغایة

                                                           
 . 253ص ،مادة (ق.ص.د) ،ابن منظور -   1
 163ص ،المجمع العلمي العراقي، مطبعة 1987بغداد: ط..د ،تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و ، مطلوبأحمد  -   2
 .354ص  ،لسان العرب ،ابن منظور -   3
 .164ص ،تطورهاالمصطلحات البلاغیة و معجم  ،أحمد مطلوب -   4
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 یقتضیه ما حسب على العبارة في المصدر یكون أن"القصد  )ثیرابن الأ(ف قد عرّ و  

طریق الوصول إلى بلوغ الغایات و  ،ها تحمل معنى الاستقامةوكلّ  1"منزلته في عنه المعبر

  .2"منزلتهو 

فقد عرفها ؛ وردت تعریف كثیرة للقصدیّة من حیث مفهومها الاصطلاحيّ : صطلاحاا -

شریع أحوال التّ  جمیع في ارعللشّ  الملحوظ والحكم المعاني هي" :بقوله )عاشوربن اهر الطّ (

ریعة، فیدخل أو معظمها بحیث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشّ 

شریع من ملاحظتها التّ  والمعاني التي لا یخلوغایاتها العامة، و ریعة صاف الشّ في هذا أو 

ها لكنّ ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، و لیست  ،یدخل في هذا أیضا معان من الحكمو 

 المقصودة صرفاتوالتّ  الأعمال هي" :بقوله في تعریف آخر شیروی 3"ملحوظة في أنواع كثیرة

عي الیها مثالا و تحصل على  السّ تحصیلها بمساع شتى أفوس إلى تي تسعى النّ الّ و  ،تهالذا

ابن (المقاصد عند . و 4"مقاصد للناس في تصرفاتهمو  ،رعمقاصد للشّ  :ك تنقسم إلى قسمینتلو 

إقامة المساواة بین ردع المفاسد و ظام، وجلب المصالح، و ة هي حفظ النّ عامّ  )عاشور

  .5"الناس

 أنواع في علیه قائم وهو ،المعنى ذاته هو" القصد إلى أنّ  )طه عبد الرحمان(یرى و 

صدیق مبدأ التّ  :اهذي سمّ الّ و  داوليّ التّ  المبدأ ذلك على یحیلنا وهو ،ةرعیّ الشّ  والعقود المعاملات

  .6")(لا تقل لغیرك قولا لا یصدقه فعلك :كما صاغه بقوله

بالاعتماد م مقتضاه ضرورة الكلاو  ،ة قواعد، أهمها قاعدة القصدعدّ  ع منههو مبدأ تتفرّ و 

راسات ة في میدان الدّ زت علیه البلاغة العربیّ ذي ركّ المخاطب الّ و  ،على كفاءة المخاطب

                                                           

  .166ص ،تطورهاالمصطلحات البلاغیة و معجم  ،أحمد مطلوب 1 - 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، إشراف )دراسة تداولیة(قاهر الجرجاني المقصدیة عند عبد الفتیحة سوفلي،   2 -

 .15ص، 2015/2016الأستاذة صوریة بوصوار، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  .51ص، التوزیعدار سحنون للنشر و ، 2007. تونس: 2، طعاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیةالطاهر بن  -  3
  .142ص  ،المرجع نفسه -  4
  .15ص، دراسة تداولیة-قاهر الجرجاني الالمقصدیة عند عبد فتیحة سوفلي،  -  5
  .250ص المركز الثقافي،، 1998الدار البیضاء: . 1ط، العقلي أو التكوثروالمیزان طه عبد الرحمان، اللسان  -  6
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ة نتجت من مفهوم كما تجدر الإشارة إلى أنّ القصدیّ  .1"ة باعتباره أحد فروعهاداولیّ التّ 

ن مقاصد المتكلّمین حین التّواصل؛ لذا التّداولیة تعمل على تبیا التّداولیّة ووظائفها؛ حیث إنّ 

م في عملیّة التّواصل، وعوامل المقام بدراسة اللّغة التي یستعملها المتكلّ "عرفت على أنّها تهتم 

 اهر من هذا القول أنّ الظّ  2"المؤثّرة في اختیاره أدوات معیّنة دون أخرى للتّعبیر عن مقصده

المقام  إضافة إلى مراعاة أهمیة المقام؛ لأنّ  ؛التواصلیّةة ة جانب أساس في العملیّ القصدیّ 

  عة.یبین ظروف الخطابات المتنوّ 

 معرفة فبدون" داولیةة والتّ غة صلة جدیدة بین المقصدیّ اللّ  ة أفعالتشكل ظهور نظریّ و 

أن كانت ضروریة ، لأن المواضعة و یرید ما على المتكلم بكلام یستدل أن یمكن لا المقاصد

دور له . فالمتكلم 3"من اعتبار المتكلم أي قصده بدّ إذا لا ؛لام مفیدا فهي غیر كافیةلجعل الك

لام تأثر أثناء تأدیة الكبالمخاطب عن طریق علاقة تأثیر و  بارز في نظریة المقاصد تربطه

بالحدیث عن المعاني الضمنیة غیر  "الإتقان في علوم القرآنفي كتابه " )یوطيالسّ (م كما قدّ 

: أحدهما الاستفهام  وجهتین على تأتي و الهمزة... "المجسدة في المقاصد الإجمالیةرة المباش

 ت بأمور... أحدهما جواز حذفه ...اختص من ثمّ هي أصل أدواته و طلب الأفهام، و  حقیقتهو 

 4"عجب في الأمر العظیم...الاخر التّ شبیه و ها تدخل على إحداهما التفكیر والتّ أنّ  :ثانیهما

أكثر من یمكن أن تحصل  ؛جدیدة عن استعمالها تي تنفرد بمعانالكلمات الّ  فإنّ  ؛علیهو 

المحیطة بالخطاب و  یاق،بعناصر السّ المفعلة و  واصليّ سدة في القصد التّ المجمعنى ضمني و 

المقاصد  غلإبلا؛ داولیةالتّ ة و غویّ یستدعي ضرورة الكفاءة اللّ  االمخاطب ممّ من المتلقي و 

في تجسید تلك المعاني  مكیفیة توصیلها من طرف المتكلّ و  وتوظیفها داخل الخطاب،

                                                           
  16، ص)دراسة تداولیة(مقصدیة عند عبد القاهر الجرجاني الفتیحة سوفلي،  -  1
، جامعة 1997ومنیر التریكي، د.ط. السعودیة:  الخطاب: تر: محمد لطفي الزلیطي جون براول وجون سیرل، تحلیل -  2

  .56الملك سعود، ص
  199أو التكوثر العقلي، صوالمیزان طه عبد الرحمان، اللسان  -  3
دار الكتاب العربي ، 2003. بیروت: 1ط ،فواز أحمد زملي : الإتقان في علوم القرآن. تح، جلال الدین السیوطي -  4

  فما بعدها. 357ص
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ن أن یبیّ  )عبد القاهر الجرجاني(كما حاول   1"استیعابها و بلورتها في ذهن المتلقيالضمنیة و 

ي تمكنه من بلوغ هدف التواصل. مهام المتكلم أثناء التلفظ بخطاب انطلاقا من الوسائل الت

التي یرید المتكلم  التواصلیة الغایة تلك الغرض مبدأ یعني"و 2"ذلك بتجسید أغراض كلامیةو 

  .3"قصده منهخطاب و تحقیقها من ال

على هذا الأساس ینطلق المتكلم و  ،ة عند المعاصرینض مفهوم القصدیّ الغر "إنّ  :یقالو 

ة یشتركون أهل العربیّ  على أنّ  )التهانوي(ینص و " 4"غة في محور الاستعمالفي بناء جدید للّ 

لالة عندهم الدّ  لالة فما یفهم من غیر المتكلم لا یكون مدلولا للفظ عندهم فإنّ القصد في الدّ 

لالة تتوقف الدّ  فظهر أنّ  ،ى مطلقا سواء أراد المتكلم أم لاهي فهم المقصود لا فهم المعن

م لّ فظهر المعنى مرتبط بمعرفة قصد المتك 5"رادة مطلقا مطابقة كانت أم تضمناعلى الإ

ة عنصر داولیّ ز التّ فما یمیّ  6"واصلالتّ ة الإبلاغ و هو أساس عملیّ . و الكلامارتباط القصد في و 

لام الإبلاغ في الكواصل و في المعنى لغرض تحقیق التّ  ارتباطه بمواضیع القصدو  مالمتكلّ 

توافق المواضیع المرتبطة و  ،المخاطب والمخاطب في الخطاب على شرط توفر عنصر

   .7"بالمقابل المحققة في الواقع

القصد كانت سائدة نظریة  فنجد أنّ  ؛ةاحیة الفلسفیّ ا إذا جئنا إلى مفهوم القصد من النّ أمّ 

ه فیه العقل نحو موضوع الفعل الذي یتج القصد عندهم:. و لدى فلاسفة العصور الوسطى

                                                           
  فما بعدها. 16ص ، )دراسة تداولیة(ر الجرجاني المقصدیة عند عبد القاهفتیحة سوفلي،  -  1
  .17ص ،المرجع نفسه -  2
   198ص، ساني العربيّ تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللّ التداولیة عند علماء العرب  ،مسعود صحراوي -  3
  17ص ،المقصدیة عند عبد القاهر الجرجانيفتیحة سوفلي،  -  4
عالم الكتب ، 2011. الأردن: 1ط ربیة،السیاق في الممارسة التراثیة العالأفق التداولي نظریة لمعنى و ، ولبقمإدریس  -   5

  .24ص، الحدیث للنشر والتوزیع
 ، جامعة سطیف)، د.ط.بالاتصال مشروع لربط البلاغة(تداولي لدراسة البلاغة الغربیة  نحو منظور ،خلیفة بوجادي -  6

  720ص، ت.د ،الجزائر
  17ص، )دراسة تداولیة(القاهر الجرجاني  المقصدیة عند عبد فتیحة سوفلي، -  7
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قد جاء في موسوعة لالاند و  1 "وجه نحو الموضوعات الخارجیةفعل القصد فعل التّ و  لیدركه،

  :المقصد في لغة المدرسین هو یة أنّ الفلسف

   ؛عمال الفكر موضوع معرفيّ إ -

   ؛الفكر علیه ذي ینكبّ ، الّ اتبالذّ  المحتوى الفكريّ  -

قون بمذهب ذین یتعلّ استرجاعها الفلاسفة الألمان الّ  " intentionفظ المقصد"اللّ "هذا و 

من هنا دخل  .الفرمونولوجیااستعمالا واسعا في جرى جدید استعمالها و   Brentnoبرینتانو 

  .2"ة المعاصرةغة الفرنسیّ في اللّ 

ة بعد العصور الوسطى عند بعض الفلاسفة مثل قد عاشت هذه الفكرة الفلسفة الغربیّ و 

أن معنى ذلك و   ؛ن تمثل الموضوع قصدا وتمثله تبعابیتاباته ز في كذي كان یمیّ الّ  )لیبنش(

لقد و ة حلیلیّ اني هو أساس الأحكام التّ الممثل الثّ ركیبیة و تّ هو أساس الأحكام الالممثل الأول 

جعلها محور الحیاة ة و فسیّ وأدخلها في دراساته النّ  )برنتانو فرانز(ة مع ظریّ تجددت هذه النّ 

القصد قد استخدم و ، لم النفس هو دراسة فعل الإدراكالموضوع الأساسي لع نّ إحیث  ؛فسیةالنّ 

ذي أصبح القصد هو الّ و  3"لموضوع كما تبدو في فعل الإدراكات و لیصف العلاقة بین الذّ 

تي ة الّ فسیّ جارب النّ التّ حلل في دراساته شیاء والوقوف على أحوالها و یفسر لنا إدراك الأ

قصد الموجود عور یدرك بالالشّ  د لنا أنّ أكّ و  ،تي تحصل عن غیر قصدتحصل عن قصد والّ 

فحاول اعتمادها في  ؛ةاقتنع بفكرة القصد أو القصدیّ  )هوسرل( أنّ  لا شكّ الحاصل بالفعل. و و 

  .ةفلسفته الفنومینولوجیّ 

ة ریعة الإسلامیّ لدیه منزلة كبیرة في الشّ  نجد أنّ  اّ یا إذا جئنا إلى مفهوم القصد أصولأمّ 

نة أو قصد مهین یرجى ة معیّ بنیّ  اعمل یكون مرتبط فأيّ  ؛التي تجعل النیة أساس العمل

                                                           
  .94ص  ،1994 ،جوان ،4ع ،لمنهج الظواهري عند "اموند هوسرل" مجلة التواصلأسس ا، فریدة غیوة -  1
 691ص ،منشورات عبیدات، د.ط. بیروت: د.ت، خلیلخلیل أحمد : تر  H-Qموسوعة لالاند الفلسفیة المجلد الثاني -   2

  فما بعدها.
دار ، 1991. بغداد: 1ط )،الفلسفي المعاصر دراسة نقدیة في التحدید( الفینولوجیا عند هوسرل، سماح رافع محمد -  3

   .47ص، الشؤون الثقافیة
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رب من الحشو لا غیر طرق القصد عند علماء الأصول ضللوهلة الأولى التّ قد یبدو و  ،بلوغه

استراتیجیة الفكر الاعتزالي  علماء الأصول غیر أنّ  ةة بعیدة قصدیّ " الموسیقیّ ةكون "القصدیّ 

تي جاء بها علماء المسلمین تتقاطع في كثیر من ة الّ قدیّ النّ ة و كغیرها من المفاهیم البلاغیّ و 

قد ظهر مفهوم القصد مع علماء الأصول بعد ون، و رون الغربیّ ما جاء به المفكّ  قاط معالنّ 

   .1"ایلو سریعا على مفهوم القصد أصولو  ،لالةة یجعل من المحتم الإطهذه الاستراتیجیّ 

بین المعتزلة خصومهم  ةشأنه مسألة خلافیّ و  ،لقد كان البحث في قصد الكلامو 

كانت المسألة الخلافیة ة. و ومن خلاله مفهوم القصدیّ  ،صدحیث تبلور مفهوم الق؛ الأشاعرة

تلمیذا م على رأسهم القاضي عبد الجبار (. فالمتكلّ ةغویّ لالة اللّ ة والدّ رعیّ لالة الشّ دّ حول ال

ذي اكتفى به القصد زیادة على شرط المواضعة الّ "ة غویّ اللّ ة و رعیّ لالة الشّ ) اشترط في الدّ 415

فاكتفاء الأشاعرة شرط المواضعة دون شرط  2")هـ403(ت وعلى رأسهم الباقلاني رةّ الأشاع

ى على المسمّ جعلتهم لا یفرقون بین الاسم و  ،الكلامبدلالة  تمكن معرفته إلاّ  ذي لاالقصد الّ 

لیه تسمى الة عسمیة الدّ التّ ى عندهم بعینه وذاته و الاسم هو المسمّ  نّ لأ ؛ةغویّ لالة اللّ مستوى الدّ 

لالة والمدلول بین الدّ  :أي ؛ةفسیّ المعاني النّ قد وحدوا بین الكلام و و  ،على سبیل المجاز اسما

ي ماهیة الكلام ا المعتزلة الذین لم یكتفوا بشرط المواضعة ف. أمّ 3"اعتبروها شیئا واحداو 

لم یوحدوا بین  وعلیه ،ركیبيّ ق بالجانب التّ د فیما یتعلّ أضافوا شرط القصبخلاف الأشاعرة و 

قد امتنعوا عن استخدام عبارة "المعاني و فسیة. المعاني النّ ین الكلام و ب :أي ؛المدلوللالة و الدّ 

بذلك توصلوا إلى و  "قصداستخدموا مكانها كلمة "و  ،"في حدیثهم عن الكلام الرباني فسیةالنّ 

المعنى على العبارة و إلى الفصل بین و  فظ على مستوى المفردات،اللّ ى و الفصل بین المعن

                                                           
، رسالة مقدّمة لنیل شهادة ماجستیر في مشروع الاتجاهات إشكالیة القصدیة في الممارسة النقدیةبوزید صابریّة،  -  1
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   .96، صدار الأدیب ، د.ط. في الفكر الاعتزالي مقاربة تمویلیة في مشكلات المعرفة غويّ طور اللّ التّ  ،مختار لزعر -  2
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في  تدور )القاضي عبد الجبار(ة عند ة القصدیّ حیث كانت العملیّ  1"لغويركیب الّ مستوى التّ 

  .2"جانب تأویله عقليلاقة تحاولین أخلاقیة ترتكز على عمتلقي و فلك ثلاثي بین بات و 

مفهومه امتدت جذوره  نجد أنّ  ةالاصطلاحیّ احیة ة من النّ كحوصلة لمفهوم المقصدیّ و 

لكن المفهوم یعني منحصرا في  ،ة على اختلافهاغویّ ة اللّ ات العملیّ فرعتسهلت العدید من التّ و 

   .ةزاویة واحدة مفادها أن القصدیّ 

  :وغرایس لرسیة عند القصدیّ .2.1

تلك القدرة التي یمتلكها "ها ة على أنّ القصدیّ  ل)سیر (یعرف  جون سیرل:.1.2.2    

تكون الحالات العقلیة قصدیة اذا كانت حول و  ،ه ذاته نحو الأشیاء أو یتعلق بهاالعقل فیوج

  to word some thing direct) أو نحو شيء ما about some thingشيء (

فتظم بذلك عددا لا حصر لها من   represent some thingل شیئا مااوكیییي تمثّ 

ة والاعتقاد غبة الجنسیّ والرّ  يّ الإدراك الحسالكراهیة و  ،الحبّ  ذكر،كالتّ  ؛ةعقلیّ واهر الالظّ 

  :لقصدیة من خلال الملاحظات الآتیةیمكن الإحاطة بعناصر مفهوم او  3."الأمل..الخوف و و 

   ؛یوجد في الوعي شيء ما أمام العقل -

   ؛یملك العقل قدرة على توجیه ذاته نحو الأشیاء -

   ؛إشارة الیهاحداث الواعیة تكون موجهة نحو الأشیاء أو تملك الأ -

  ؛حداث الواعیة تكون حول الأشیاءالأ -

وإنما نعتقد في شيء ما  فحسب، أو نرى ،نحن لا نعتقد فحسب. أو نرغب فحسب -

   ؛نرغب في شيء ما و نرى شیئا ماو 

                                                           
  .96، صفي الفكر الاعتزالي مقاربة تمویلیة في مشكلات المعرفة غويّ طور اللّ التّ  ،مختار لزعر -  1
  )في العملیة التأهیلیة (العلاقةنجد في الثقافة اللسانیة المعاصرة من حیث تحدث عن العلاقة الثلاثیة التي تكمن  -  2

ء الحدیثة للطباعة والنشر دار قبا، 2007، د.ط. القاهرة: فلسفة العقل دراسة في فلسفة  جون سیرل ،صلاح إسماعیل -  3

  .58ص والتوزیع،
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من هنا یتبیّن أنّ  1"نرغب فیما لا یوجدالاعتقاد فیما لا یكون واقعیا و  نستطیع -

ن الواقع المعیش شریطة معرفة الظّروف المحیطة بذلكم السّیاق (سیرل) أنّ القصدیّة تنطلق م

  وإلاّ فإن المقصد لن یصل إلى مبتغاه.

 مصطلح القصد بمعناه العاديّ ة و إلى وجود خلط بین مصطلح القصدیّ  )سیرل(یشیر و 

إذ تنطقات بطریقة واحدة  ؛غة الإنجلیزیةاطقین باللّ خاصة للنّ  intentionalite المفهومیةو 

  .S .T( "2تخلفات في حرف (و 

. ة مصدر لنوعین من الخلطوم القصدیّ ابق "مفهمشیرا إلى الالتباس السّ  )سیرل(یقول 

قدرة العقل على  تعنيو ) Intentionality(فیتمثل في وجود اغراء لخلق القصدیة  :فأما الأول

خاصیة لجعل  هيو ) Intentionality(حالات الأشیاء في العالم بالمفهومیة تمثیل الأشیاء و 

 سبة للمصداقیةالاختبارات بالنّ  قها تخفق لجعل في أنواع معینة منطری معنیة عن

)extensionlity ( سبة للمتكلمین بالإنجلیزیة فهو الافتراض للخلط بالنّ  :انيوع الثّ ا النّ أمّ و

ا ة ماصّ ة باعتبارها مصطلحا فنیا في الفلسفة لها علاقة خالقصدیّ  ذي مؤداه أنّ الخاطئ الّ 

هاب إلى السینما هذه ذي فیه على سبیل المثال یقصد المرء الذّ الّ . و القصد بالمعنى العادي

  .3یلة "اللّ 

غم من على الرّ یختلف عن القصد بالمعنى العادي ّ  ة بالمعنى الفلسفيّ لكن القصدیّ و 

لاة أكون قد مثلت ، فإذا قصدت الوضوء لإقامة الصّ ة بینهماة غیر فلسفیّ وجود صلة جوهریّ 

في دراسة أسباب  له دورٌ و  .قصدیة ومن ثمّ  ،القصد حالة تمثیله أنّ  :أي ؛لنفسيهذا الفعل 

لعقلیة الأخرى ه كباقي الحالات الكنّ و  ،ن حالات العقلة ملانفعال باعتباره حالة خاصّ 

الواضح  4"دةة المتعدّ الأصل، الأحكام...) مجرد صورة من صور القصدیّ  ،الرغبة (الاعتقاد،
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الجليّ هو أنّ القصدیّة لا تبنى على الأحكام؛ بل هناك ما له علاقة بالجانب النّفسيّ، وتلك 

  الانفعالات الدّاخلیّة.

بالإضافة و "القصد بالمعنى العادي هو مجرد صورة واحدة من القصدیة ) سیرل(یقول و 

  .1م جرا "لهو  الأمل،د والرغبة و إلى الاعتقا

ة هي "المفهومیّ  ) ذلك بقوله:سیرلفقد بیّن ( ؛المفهومیةالقصدیة و ا عن الفرق بین أمّ 

الجملة مفهومیة  نّ إ :ة الأخرى یقالغویّ الكائنات اللّ فئة معینة من الجمل والعبارات و خاصیة ل

رات عبیة الاستبدال للتّ قابلیّ  :ة معاییر مثلذا أخفقت في استیفاء معاییر معینة للمصداقیّ إ

  .2"الوجوديّ  عمیمالمطابقة في التّ 

أن  )سیرل(كما صرح ، مثیلاتالمقصود بالتّ ة ومنستقة و ة الباطنیّ القصدیّ  )سیرل(م قسّ 

تمثیل لذواتها و  ،العالملتقریب ملامح  ؛رق المترابطةة تملك مجموعة من الطّ الكائنات البشریّ 

بالإضافة إلى غبات الاعتقادات الرّ غة و فكیر واللّ والتّ  دراك الحسيّ رق الإن هذه الطّ تتضمّ و 

رق بشكل عام ه الطّ سوف اسمي هذو  ونحو ذلك، ،ةسوم البیانیّ ر والخرائط والرّ و الصّ 

یة كما . قصدیة باطندة هكذا هو أنها جمیعا ذات قصدیةمثیلات المحدملمح التّ التمثیلات "و 

كما هو الحال في الخرائط  ؛قصدیة منسقةو  ،ةهو الحال في الاعتقادات والإدراكات الحسیّ 

  .3"جملالو 

غبات كالرّ  ؛تي لا تخضع لملاحظ خارجيهي الّ " )ة الباطنیة (الباطنیةفالقصدیّ  

ة ا القصدیّ أمّ  .مستقلة عن الملاحظلذواتنا و تمویلات عقلیة خاضعة  فهي .الاعتقادات..و 

تعتمد على مجموع مستعملیها  تيغة الّ ة اللّ قصدیّ  :فهي المعتمدة على الملاحظ مثل ؛المنسقة

ة تي تملك قصدیّ دها هي الّ تمثله فالعقول وحو  ،غةعنى ذاته الذي تملكه هذه اللّ للمیكن لما 
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لذلك یعتبر من غیر عقل و  هالأنّ  ؛ة منسقةغة تملك قصدیّ كاللّ  ؛باقي الحالات الأخرىاصلیة و 

   .1"غويّ مثیل اللّ منه نشتق التّ ة من التمثیل و ورة الأساسیّ هو الصّ  مثیل العقليّ التّ  أنّ  )سیرل(

ة باطنیة لیس قصدیّ  ولكنهّ  ة،صدیّ صورة حقیقیة من الق غويّ في ذلك یقول "المعنى اللّ و 

  .2إنما قصدیة منسقة الباطنیة لمستعملي اللغة "و 

 3"في حدود الوعي ة إلاّ نا لا نفهم القصدیّ ب الوعي یقول "أنّ تتطلّ  )سیرل(ة عند القصدیّ و 

یست كل لكن لو  ،في حدوده نا لا نفهمها إلاّ أنّ "الوعي هي ة و ة بین القصدیّ لاة الجوهریّ فالصّ 

(الغیر  غیر قصديّ الفرح فالقلق و  ؛ة واعیةالحالات القصدیّ  لا كلّ و  ،ةالحالات الواعیة قصدیّ 

ى حتّ  ؛الآمالغبات و الرّ الاعتقادات و  یر قصدیة في حین أنّ غة واعیة و حالات عقلیّ  )موجه

   .4"غیر واعیةة و وم امتلكها فهي قصدیّ حالة النّ  في

لهما  إذ أنّ  ؛ة أو العلاقة عن طریق ربطها بأفعال الكلامبنیة القصدیّ  )سیرل(شرح قد و 

حتیة لنظریته في أفعال الكلام على نظریة ة "طبق الأفكار التّ ففي كتابه "القصدیّ  ؛بنیة متوازنة

   .5"القصدیة تطبیقا عاما

قد و  ،حالة مضمون قصديّ  ة أنواع مختلفة ولكلّ الحالات القصدیّ  أنّ  )سیرل( أكدّ و 

فنلاحظ  ؛وعا في النّ رغم اختلافهم ة في نفس المضمون القصديّ تشترك الحالات القصدیّ 

  :الآتیةالجمل 

   ؛أعتقد أنك ستنجح هذا العام -

   ؛أرغب أن تنجح هذا العام -

   .آمل أن تنجح هذا العام -
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غبة الرّ  (الاعتقاد، تباینةة أو أشكال سیكولوجیة مفهذه الجمل وردت في أنماط نفسیّ 

هذا یشابه ما و  جاح هذا العام)(وهو النّ  مثیليّ ة أو التّ المضمون القصدیّ  لكن لها نفس) و الأمل

 كما تناول .1"نة في الفعلالقوة المتضمّ و  ة أفعال الكلام المحتوى القصديّ یعرف في نظریّ 

  علاقة القصدیّة بأفعال الكلام في نوعین: 

: تتمثّل في جملة من الوقائع الخارجیّة الّتي یُحْكمُ علیها بمعیار أفعال إخباریّة .1

وجود جملة وصفیّة إثباتیّة أو تقریریّة یمكن أن تكون  )أوستین(الصّدق والكذب "ویلخّص 

كما أشار كذلك إلى وجود" جهل ذوات نمط خاصّ لا یمكن أن یجريَ علیها  2كاذبة وصادقة"

فالأفعال الإخباریّة إنّما تقوم على حقیقتي الصّدق والكذب. والّتي من ن ثمّ م. و 3هذا المعیار"

 خلالها یكون الخبر من خلالها تقریریّا أو إثباتیا.

: وهي أفعال لا تصف الواقع ویحكم علیها بالمعیار الثاّني أفعال أدائیّة/ إنشائیّة  .2

الإنشائیّة على عكس" الزّمرة وهي النّجاح والتّوفیق أو الإخفاق، ویُسمّي أوستین هذه الأقوال 

وقد نفى وصفها بالصّدق والكذب، وأكّد أنّ هذه الأقوال قد تنجح أو قد تخفق أنّها  4الأولى

 لذا نجده وضع شروطا لتحقیق التّوفیق وهي نوعان:  5تستجیب لمقتضى الحال أوّلا

   الشّروط التّكوینیّة: وهي ضروریّة لتحقیق الفعل الأدائي وتتمثل في: .1.2

 وجود إجراء عرفيّ مقبول، أو أثر عرفيّ مقبول كالزّواج والطّلاق؛  -

أن یتضّمن الإجراء نطق كلمات محدّدة من طرف أناس معیّنین في ظروف معیّنة  -

 مثلا في الزّواج یشترط التّلفظ بكلمات من مثل:" زوّجني ابنتك"؛ 

جب توفّرها في الزّوجین أن یكون الناّس مؤهّلین لتنفیذ هذا الإجراء مثل: الشّروط الوا -

 كالبلوغ؛

                                                           
   فما بعدها 221ص ،جون سیرلفلسفة العقل دراسة في فلسفة  ،صلاح إسماعیل -  1

  .22، صالمرجع نفسه -  2
  .22نفسه، صالمرجع  -  3
  .22نفسه، صالمرجع  -  4
 .فما بعدها 44المعاصر، ص غويّ في البحث اللّ جدیدة محمود أحمد نحلة، آفاق  -  5
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أن یكون التنّفیذ كاملا، فعقد البیع لا یتمّ إلا من خلال تأكید كلّ من البائع والمشتري  -

 . 1على المسألة بذكر الاستعمالات اللّغویّة المناسبة

: وهي لیست ضروریّة مثل الشّروط الملائمة؛ لأنّ الفعل یتمّ الشّروط القیاسیّة .2.2

وإن لم یوفّر القول؛ لكن حضور هذه الشّروط لازم للحكم على الفعل بالتّوفیق أو عدمه وهذه 

  الشّروط تتلخّص في ما یلي: 

ضرورة كون المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره و مشاعره ونوایاه؛ فإذا قلت   -

لهذه المناسبة السّعیدة" وأنت في قرارة نفسك لا تشعر بذلك؛ بل بنقیضه لشخصك: أهنّئك 

 فقد أسأت فعل الأداء؛

أرحّب بك" ثمّ سلكت سلوكا غیر " أن یلتزم القائل بما یقول فعلا؛ فإذا قلت لشخص: -

أنّ كثیرا من الأفعال الإخباریّة تقوم  )أوستینـ(مرحّب فقد أسأت أداء الفعل، ولمّا اتّضح ل

من جهد في التّمییز بین الأفعال الأدائیّة  )أوستین(ة الأفعال الأدائیّة رُغم ما بذله بوظیف

والإخباریّة، فقد ظلّ یرجع النّظر في هذا التّقسیم حتّى تتبیّن له في النّهایة أنّ الحدود بین 

كیف ننجز أفعالا  هذین النّوعین من الأفعال لا تزال غیر واضحة فرجع عودا إلى السّؤال:

"أنا عطشان" فهي في الحقیقة هي فعل إخباريّ؛ لكنّه یؤدّي  فمثلا قولنا: 2حین ننطق أقوالا؟

وظیفة الأفعال الأدائیّة؛ لأنها تؤدّي معنى الطّلب؛ أي: "أحضر لي كوب ماء" وفي 

محاولته للإجابة عن التّساؤل المطروح رأى أنّ الفعل الكلاميّ مركّب من ثلاثة أفعال تعدّ 

لفة في فعل كلاميّ واحد" یحتوي الفعل اللّغويّ على ثلاثة أفعال، تشكّل كیانا جوانب مخت

فهي أفعال لا ینفصل  3واحدا، علمًا بأنّ هذه الأفعال الثّلاثة یقع حدوثها في وقت واحد"

  جانب من جوانبها عن الآخر إلاّ في الدّراسة وهي: 

  :وله ثلاثةُ جوانبَ الفعل اللّفظيّ: -أ 

                                                           
  .45، صالمعاصر غويّ في البحث اللّ جدیدة محمود أحمد نحلة، آفاق  -  1
  .24ة، صداولیّ ات التّ سانیّ الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّ  -  2
 .45صآفاق جدیدة في البحث اللّغويّ المعاصر،  محمود أحمد نحلة، -  3
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الفعل الصّوتيّ: ویتمثّل في التّلفظ أي: إنتاج أصوات أو قرع وهو ما یتألّف من   -

 أصوات لغویّة مفهومة في تركیب إسناديّ صحیح له معنى؛

وتنتمي إلى لغة محدّدة، وتخضع لقواعدَ  ،الكلمة لها صورة صوتیّة الفعل التبّلیغيّ:  -

 نحویّة؛

 مات دلالات معیّنة.الفعل الخطابيّ: وهو الّذي یجعل لتلك الكل  -

: وهو ما یؤدّیه الفعل اللّفظيّ من معنى إضافيّ ویصطلح الفعل الإنجازيّ الغرضيّ : ب

ویقصد به "ما یؤدّیه الفعل اللّفظيّ من وظیفة  1")بالفعل الإنشائيّ () دلاّش الجیلالي(علیه 

  .2في الاستعمال كالوعد والتّحذیر والنّصح...الخ"

یتقاطع مع الدّرس البلاغيّ، وهو ما  )أوستین(أنّ ما ذهب إلیه إلى وتجدر الإشارة 

والّتي مُفادها قصدیّة المتكلّم، وما یرید أن یرد إلیه من مقصد " یُعرف "بالأغراض البلاغیّة

  منشود.

وهو أثر الفعل الّذي یصدر من المتلقّي أو السّامع، ویقصد به الأثر ج: الفعل التأّثیريّ: 

ثیر وهذا ما أشار ، أو المخاطب سواء بكلّ أنواع التّأ3الإنجازيّ في السّامع الّذي یحدثه الفعل

حیث إنّ المتكلّم یحدث في السّامع تأثیرا على كلّ المستویات هذا هو الفعل غلیه أوستین: "

" أنّ الفعل الإنجازيّ والتّأثیريّ هما محورا التّحلیل  )أوستین(والظّاهر من قول  4التّأثیريّ

قان بمقصد المتكلم وكیفیة التّأثیر في السّامع ؛ والغرض من ذلك لكونهما متعلّ التّداوليّ 

والمتلقّي، فأضحت نظریّةً قائمةً بذاتها؛ وتسمّى" نظریّةَ الأفعال الإنجازیّة أو النّظریة 

  الإنجازیّة.

ن وبعد المجهودات الّتي حلّ بها أوستین في التّحلیل التّداوليّ والمبادئ اّلتي أرساها م

خلال نظریّة الأفعال الإنجازیّة، یأتي العالم "سیرل" لیكمل مسار أوستین وینطلق منه من هذا 

                                                           
  .45، صآفاق جدیدة في البحث اللّغويّ المعاصر محمود أحمد نحلة، -  1
 .46نفسه، صالمرجع  -  2
  .25الجیلالي دلاّش، مدخل إلى الّلسانیّات التّداولیّة، ص -  3
 46محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغويّ المعاصر، ص -  4
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" بعد استفادته من دروس أستاذه أوستین )فسیرل(المجهود الزّاخر لیحكم الأسس المنهجیّة؛ 

اقترح بعض التّعدیلات وطوّر نظریّة الأفعال اللّغویّة، ویمكن أن نلخص جهود سیرل في 

  :1قاط الآتیةالنُّ 

على أنّ الفعل الإنجازيّ هو الوَحدة الصّغرى للاتّصال اللّغويّ، وأنّ  )سیرل(نَصَّ  -1

"دلیل القوّة الإنجازیّة" ویبیّن أنّ الفعل الإنجازيّ الذي یؤدّیه  للقوّة الإنجازیّة دلیلا یسمّى:

دلالة معیّنة كالأمر المتكلّم بنطقه لجملة معیّنة یكون باستعماله لصیغة معیّنة تدلّ على 

 والنّهي والتنغیم؛

الفعل الكلاميّ عند مرتبط بالعرف اللّغويّ والاجتماعيّ، وهو أوسع من أن یقتصر  -2

 على مراد المتكلّم؛

  طوّر سیرل شروط الملائمة، وجعلها أربعة على التّوالي:  -3

   :ّوهو الّذي یقتضي فعلا في المستقبل یطلب من المخاطب شرط المحتوى القضوي

 كفعل الوعد؛

 :ّیتحقّق الشّرط إذا كان المخاطَب قادرا على إنجاز الفعل، والمتكلّم  الشّرط التّمهیدي

 على یقین القدرة؛

  :یتحقّق إذا كان المتكلّم مخلصا في أدائه الفعل؛ فلا یقول غیر ما  شرط الإخلاص

 یقصد، ولا یزعم أنّه قادر على فعل ما لا یستطیع؛

   ّحقّق من خلال محاولة المتكلّم التأّثیر في السّامع للقیام بالفعل ویت :الشّرط الأساسي

 وإنجازه حقّا.

  :2 الأفعال الكلامیّة إلى: أفعال مباشرة وغیر مباشرة )سیرل(قسّم  -4

إنّ القول هو " من مبدأ فلاسفة اللّغة العادیّة القائل: )سیرل(انطلق  أفعال مباشرة:  - أ

وذلك كون القول سلوك اجتماعيّ، وهذا یعني إنجاز أربعة أفعال في الوقت نفسه  1العمل"

                                                           
 .فما بعدها 25داولیّة، صات التّ سانیّ ش، مدخل إلى اللّ الجیلالي دلاّ  -  1

 .29، صالمرجع نفسه -  2
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فهو  ؛ فأمّا فعل القول؛اد، وفعل الإنشاء، وفعل التأّثیر)فعل القول، وفعل فعل الإسنوهي: (

الّذي یتمثّل في التّلفّظ بكلمات وجمل ذات بنى تركیبیّة وصرفیّة ونحویّة؛ أمّا فعل الإسناد؛ 

ي یقوم بربط صلة المرسل والمرسل إلیه؛ وأمّا فعل الإنشاء، وهو القصد المعبّر عنه فهو الّذ

وأمّا فعل التّأثیر، فیكمن في  القول الّذي یكون تحذیرا أو تهدیدا أو وعدا أو وعیدا أو أمرا،

محاولة المتكلّم التّأثیر على السّامع ولكن دون أن تنسى دور المستمع الّذي یرید الوصول 

قاصد المتكلّم باعتماده على جمیع العناصر المفضیة للتّواصل؛ فالفعل المباشر عند على م

أو تطابق  2هي الأقوال الّتي تتوفّر على تطابق تامّ بین معنى الجملة ومعنى القول"" سیرل:

 المعنى والقصد. 

: فیها ینتقل المعنى الحقیقيّ على المعنى المجازيّ أو یعرف الأفعال غیر المباشرة   - ب

 كالاستعارة والكنایة والمجاز بنوعیه المجازيّ والعقليّ؛ ؛في البلاغة العربیّة بالصّور البیانیّة

تجیز المستمع من الانتقال من المعنى الحقیقيّ إلى المعنى الّذي یسنده المتكلّم إلى إذ "

  .3قوله"

أفكارا  الكلامیّة، وأضاف إلى ما جاء به (أوستین)وقد عمل على تطویر نظریّة أفعال 

الغرض ( مهمّة وقیّمة، وقد قدّم لها تصنیفا جدیدا وبدیلا یقوم على أسس منهجیّة وهي:

  .4"يّ واتجاه المطابقة وشرط الإخلاص)الإنجاز 

ة عند الفیلسوف الأمریكي یّ لقد ظهر الاهتمام بالقصد :القصدیة عند غرایس.2.2.2

إذ ذكر  ؛سانیات الحدیثةهذا المبدأ في اللّ  باسم مبدأ التعاون حیث ورد نصّ  )بول غرایس(

ثم ذكره ثانیا في مقالته " خاطبمحاضرات في التّ " بعنوانة في دروسه المرقونة ل مرّ وّ لأ

  :هيصیغة هذا المبدأ و  "خاطبالتّ المنطق و "هیرة الشّ 

  خاطب على الوجه الذي یقتضیه الغرض منه  لیكن انتهاك للتّ 
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مرسوم المخاطب على تحقیق الهدف الم و یتعاون المتكلّ  المبدأ یوجب أنن أن هذا فیبیّ 

قد یكون هذا الهدف محددا قبل دخولها في الكلام أو یحصل و  ،ذي دخلا فیهمن الحدیث الّ 

   .تحدیده أثناء هذا الكلام

على مبادئه في  )غرایس(لقد فرع  :عاونعة على مبدأ التّ خاطب المتفرّ تّ قواعد ال .1

قسم منها تحت مقولة  كلّ  مها أربعة أقسام یندرجمختلفة قسّ عاون قواعد تخاطبه التّ 

سام الأربعة من هذه الأقالجهة. و ) و لإضافة (أو العلاقةاالكیف و و  الكمّ  مخصوصة وهي:

  :خاطب هيقواعد التّ 

  :هماو  :الخبر قاعدتا كمّ .1.1

  ؛فادتك المخاطب على قدر حاجتهإلتكن  -

  .ى القدر المطلوبلا تجعل افادتك تتعدّ  -

  :وهما :قاعدتا كیف الخبر .2.1

 ؛لا تقل ما لم تعلم كذبة -

 .1"لا تقل ما لیست لك علیه بینة -

  :وهي قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال:. 3.1

   .لیناسب مقالك مقامك -     

  وهي: : قواعد جهة الخبر .4.1

  ؛لتحترز من الالتباس -     

  ؛الجهاللتحترز من  -          

  ؛م بإیجازلتتكلّ  -          

  .لترتب كلامك -          

بة إفادة مخاط تي تضمن لكلّ وابط الّ لقد أرید بهذه القواعد المخاطبة أن تنزل منزلة الضّ 

والمخاطب معاني  ،المعاني التي یتناقلها المتكلمّ بحیث تكون ؛ تبلغ الغایة في الوضوح

                                                           
   .238المیزان أو التكوثر العقلي، صاللسان و  طه عبد الرحمان، -  1
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هما یدومان على لو أنّ یخالفان بعض هذه القواعد و ین قد المتخاطب أنّ  إلاّ  ،حقیقیةصریحة و 

الإفادة في المخاطبة تنتقل من ظاهرها  فإنّ  ؛، فوقعت هذه المخالفةونحفظ مبدأ التعا

فتكون المعاني المتناقلة بین  ،غیر حقیقيّ إلى وجه غیر صریح و  الحقیقيّ و ریح الصّ 

في هذا المكان  بنا الحرّ  اشتدّ  "لقد :كما إذ قال القائل ؛مجازیةمنیة و المتخاطبین معاني ض

بقاعدة  فهذا القول في ظاهره خبر یخلّ  ،ر أحد المستمعین إلى فتح النافذةهو یقصد أن یباد"و 

ه في باطنه طلب نهتدي إلیه بافتراض أن القائل لكنّ ؛ إذ یخبرنا بما نحن على علم به ،مالك

   .یأخذ بمبدأ التعاون

تي یتبعها المستمع في الوصول إلى ة الّ أصول الطریقة الاستنتاجیّ  )غرایس(قد وضع و 

أن نبسط الكلام في هذه لیس یعنینا هنا و  اهر،على المعنى الظّ  المعنى المقصود بالبناء

ما تكفي الإشارة إلى إنّ و  تي یمكن أن تولدها،منیة الّ الضّ  لا في أصناف المعانيالطریقة و 

أما و عاون مبدأ التّ ا أن نتبع القواعد المتفرعة على أمّ  :ن اثنینتجعلنا بین أمری )غرایس(نظریة 

ون حصلنا فائدة قریته هي أقرب إلى ما أسماه الأصلیّ  ،هابعنا، فإن اتّ أن نخرج عنها

ون لیّ و اه الأصلى سمّ أن خرجنا هذه القواعد حصلنا فائدة بعیدة هي أقرب إو "المنطوق" 

  .)دلالة الدلالة( أو )المسكوت عنه( أو )المفهومـ(ب

تعدّ القصدیّة من الإجراءات الأساس في التّحلیل التّداوليّ؛ إذ  :ةالقصدیّ  ةتواصلیّ  .2

، ومن هنا نجد القصدیّة إنّها تعمل على بیان التّفاعلات التّخاطبیّة بین المتكلّمین والسّامعین

  ترتبط بمفاهیم أخرى سنحاول تبیانها كالآتي:

بدأ مبكرا  البحث في ظاهرة الاستلزام الحواريّ  نّ إ :الحواري ة والاستلزامالقصدیّ  .1.2

غة لما إشكالات معالجة اللّ غة و د اهتمامهم بمباحث فلسفة اللّ ین الغربیین بعغویّ في بحوث اللّ 

ف المعاني في دة لاختلاعقد ازداد هذا الأشكال و  ،نسق تأثیريّ و  مله من معنى تواصليّ تح

المبادئ  من أهمّ  ريّ الاستلزام الحوا یعدّ و  بین ما یقال وما یعنى،فریق والتّ  خاطب الإنسانيّ التّ 

) في بحث له عنوان "المنطق Gurice H.P( )غرایس(تعود نشأته إلى الفیلسوف ة، و داولیّ التّ 

. فهناك من یقصد وما یقصد في الخطابات المختلفة ذي حاول فیه التعریف یقالالّ الحوار "و 
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ل هو ما تحمله ا یقول فما یقاثالث یقصد أكثر ممّ و  ،یقولآخر یقصد عكس ما و  ،ما یقول

   .)القیمة اللفظیةن معنى حرفي (العبارات مالألفاظ و 

ا ما یقصد فهو ما یرید المرسل إیصاله إلى المرسل إلیه بطریقة غیر مباشرة أمّ و 

مراد  الاستعانة بمختلف المعطیات السیاقیة لإدراكهذا الأخیر قادرا على التفسیر و  باعتبار

  .1"المتضمنالمعنى الحرفي الصریح والمعنى  المرسل فكان الاستلزام حلقة الوصل بین

ه واشتقّ  impliquat )الفعل(و  implicature)الاقتضاء(مصطلح  )غرایس("ابتكر و

ذي اشتق بدوره من الفعل اللاتیني الّ و  )یستلزم(أو  )نیتضمّ (بمعنى  impliqueمن الفعل 

picare ه یعني عمل المعنى أو لزوم شيء عن طریق قول شيء آخر إنّ  ...بنفس المعنى

ا تعنیه الجملة بصورة لا یكون جزءا ممّ یوحي به ویقترحه و م و ه شيء یعنیه المتكلّ أو قل ان

  : هناك نوعین من الاستلزام أنّ  )غرایس(یرى و  2"حرفیة

الواحدة من  غةصل فیما اصطلح علیه أصحاب اللّ یتّ و ): (الحرفيّ  الاستلزام العرفيّ   . أ

ة في العربیّ  )ركیب مثل: (لكنالتّ یاقات و لا بتغیر السّ نة لا تتغیر إمعاني ألفاظ معیّ لات و دلا

  .امعتي تستلزم أن یكون ما بعدها مخالف لما یتوقعه السّ الّ 

للإیضاح و  ،تي یرد فیهایاقات الّ ما حسب السّ هو متغیر دائو  :الاستلزام الحواريّ   . ب

 :المرسل إلیه (ب)الآتي بین مرسل (أ) و الاستلزامي تصوغ المثال 

  ؛هو جو ممطرة في الخارجأ.

  .علیك أخذ المظلة وارتداء معطفك أیضاب.

ن المتضمّ  :هو فمعناها الحرفيّ  ،حامل لمعنیین اثنین في الآن نفسهركیب فهذا التّ 

ارتداء المعرف عند الخروج بینما الإجابة (أ) بضرورة أخذ المفضلة و ـل نصیحة (ب)

  .)طر خارجاؤال المطروح (الجو ممنة للسّ المتضمّ 

                                                           
بلاغة العربیة )، أطروحة القصدیة في الموروث اللساني العربي (دراسة في الأسس النظریة الإجرائیة لل ،دلال وشن -  1

  .43ص ،2016-2015امعة محمد خیضر بسكرة ،ج ،دكتوراه
صریة السعودیة للطباعة الدار الم ،2005 القاهرة:. .طد ،نظریة المعنى في فلسفة بول غرایسصلاح إسماعیل،  -  2

  78ص، النشر والتوزیعو 
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لا یمثل جزءا من المعنى الحرفي و  ،مالاقتضاء شيء یعنیه المتكلّ  أنّ " نذإیمكن القول 

معنى شيء  :الاقتضاء لدى المتكلم هو المعنى غیر المباشر لدى المتكلم إنّ  :للجملة، أو قل

  .1"عن طریق معنى شيء آخر

" عاونأ حواریا آخر سماه "مبدأ التّ مبد )غرایس(أوجد  الحواريّ لوصف ظاهرة الاستلزام و 

انه قدرة عن قصده مع ضمعبیر بحیث یرتكز علیه المرسل للتّ  ؛تحكمه مبادئ فرعیة أربعة

  تأویله.  المرسل إلیه على فهمه و 

  :2"عاون فهيتي یقوم علیها مبدأ التّ مات الأربع الّ ا المسلّ أمّ و 

التزام المسهم في الحوار بالقدر المطلوب من المعلومات یعني وجوب  :الكمّ  أمبد.1

   .دون أن یزید أو ینقص

بما لا و  ،ه كاذبفي الحوار بما یعتقد أنّ  ممفاده أن لا یساهم المتكلّ  :مبدأ الكیف.2

  .یستطیع البرمجة علیه

ة في موضوع الحوار على أن المشارك ینصّ و ): بدأ الملائمة (المناسبة العلاقیةم.3

ة زم"على المخاطب تقدیم المعلومات اللاّ  :یقول دیكرو میم (أي مفیدة)مناسبة وفي الصّ تكون 

 .3"غرضها إفادة المخاطبو  ،تي یملكها عن موضوع الخطابالّ 

 بعیدةو مركبة  ،لمشاركة في الحوار واضحة، موجزةتوجب أن تكون او  :ریقةمبدأ الطّ .4

 تحصل ظاهرة الاستلزام الحواريّ  الأربعبخرق إحدى هذه القواعد عن اللبس والغموض و 

 4:خواص تمیزه وهي )غرایس(عند حواري ّ للاستلزام الو 

یحول و م ینكر ما یستلزم من كلامه ذلك بإضافة قول من قبل المتكلّ و  ؛یمكن إلغاؤه -

   ؛دونه

                                                           
   79ص ،المرجع السابق ،صلاح إسماعیل -  1
       .79المرجع نفسه، ص -  2
دار  ،منشورات مخبر الخطاب، 2005وزّز، الجزائر: -، د.ط. تیزيتداولیة الخطابلسانیات و ال، هبیةذالحاج حمو  -  3

  .176ص ،التوزیعالأمل للطباعة والنشر و 
  .39ص ،المعاصر غويّ ق جدیدة في البحث اللّ آفا ،محمود أحمد نحلة -  4
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فلو استبدلت  ،ةغویّ ة اللّ یغلا علاقة له بالصّ و  ،ركیبللتّ  لاليّ صل بالمعنى الدّ نه متّ أ -

   ؛عبارات بأخرى ترادفها ینقطع الاستلزاممفردات و 

ي إلى فیمكن لتعبیر واحد أن یؤدّ  ،یاقات التي یرد فیهاه متغیر بتغیر السّ نّ أ -

  ؛یاقاتذا ما تباینت السّ إمختلفة  استلزامات

م بإمكانه أن یقوم بمجموعة من الاستنتاجات أو ه یمكن تقدیره بمعنى أن المتكلّ نّ أ -     

هنیة بناء على ما یسمعه من كلام وصولا إلى الاستلزام المطلوب بعیدا عن الذّ  العملیات

   ؛المعنى الحرفي

عاون مبدأ ) إلى مبدأ التّ Roubine Lakofe( أضافت روبین لاكوف :بدّ أتالّ  أمبد.5

 التأدب" في مقال لها بعنوان "منطق دبأخاطب سمته "مبدأ التّ ده أثناء التّ آخر نفترض وجو 

المؤدیة دورا هاما لفظ و ة المكملة لسباق التّ داولیّ لتّ اة و واحدا من الافتراضات المنطقیّ  جعلتهو 

كما وضعت لها قاعدین مثلا زمنین متماثلین  ،واصل بین طرفي الخطابح عملیة التّ في نجا

فاءة سمتهما قاعدتا الك لفظيّ یاق التّ منهما الأخرى أو تهمشها حسب السّ  ز كلاّ في الأثر تعزّ 

  :حو الآتيصاغتهما على النّ ة" و داولیّ التّ 

   ؛یوجد واضحا -

   .باكن مؤدّ  -

فإن كان یهدف  ؛یكون المرسل المسؤول على تغلیب لإحدى القاعدتین على الأخرىو 

یه، سعى جاهدا إلى أن بحیث لا یخطئ المرسل إل ؛تبلیغ قصدهالتواصل مع الآخرین و إلى 

إلى أن یكون مؤدبا  سعى عما یكنه للمرسل إلیهتعبیر  أما إذا كان یهدف إلى ،یكون واضحا

   1"أدبالتّ  الوضوح في بعض الأحیان ضرب من مع أنّ  ،قدر المستطاع

  2:"هيو  "تها "قواعد تهذیب الخطابأخرى سمّ  ثلاث قواعد أدبالتّ ع عن مبدأ یتفرّ و 

                                                           
دار الكتاب  ،2004 :لبنان بیروت، .1ط یات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة،استراتیج ،عبد الهادي بن ظافر الشهري -  1

   .ما بعدهاف 97ص دة المتحدة،الجدی
  100ص ،المرجع نفسه -  2
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ذلك و  ،هي تلزم المرسل بأن لا یفرض نفسه على المرسل إلیهو  :فعفّ قاعدة التّ  .1

   .عدم التطفل على شؤونه الخاصة إلا بعد الاستئذانبحفظ مسافة معینة بینهما و 

لیه مجالا للاختیار م أن یترك للمرسل إتفرض على المتكلّ و  :خییركن عدة التّ  .2

   .بقاء خیاراته مفتوحةإ خاذ قراراته بنفسه و اتّ و 

 بینهما صداقة تخاطبیةفتنشأ  د المرسل للمرسل إلیه،ودّ تعني التّ و  :دودّ التّ  قاعدة .3

 لإحساسهد شعورا بالارتیاح لدى المرسل إلیه ا یولّ ممّ  ،حمیمیة تعویضا للصداقة الحقیقیة

   .اعتباره من قبل هذا الأخیر صدیقا مرغوبا فیهو  ،ساوي مع المرسلبالتّ 

الأولى  :احیتینمن ن أدبالتّ و عاون بین مبدأي التّ  قةً هناك علا أنّ  )كوفیلا(وتستنتج 

ذلك عند و  ؛فتجسده قاعدة التعفف ،الاتفاقفإما  ،انیة ناحیة الاختلافوالثّ  الاتفاق، ناحیة

حفظا  ؛هعاون لقواعدنفسه مطبقا مبدأ التّ م حیث نجد المتكلّ  ؛إنتاج خطاب رسمي واضح

  .لتطفل على المرسل إلیه أو إخراجهابتعادا عن او  للوقت

ذي یكون الّ  ،دخییر والتودّ قاعدتي التّ تاج الخطاب وفق فیكمن في إن ؛ا الاختلافأمّ  

دون الاهتمام بتبلیغ المعلومات  ،ةرسمیة تقویة للعلاقات الاجتماعیّ غالبا في حوارات غیر 

  .1"عاونفي هذا خرق لقواعد مبدأ التّ و 

ي إلى عاون المؤدّ من خلال اقتراحه مبدأ التّ  )غرایس(العنایة بالقصد هو صلب نظریة و 

إذن المقصد من هذه  .2"تفاعلا ناجحا مما یولد تواصلا ناجحا أیضافاعل طرق الخطاب التّ 

حیث إنّها تبنى  ؛المفاد منها بناء نظریّة للقصدیّة لّتي بناها (غرایس) للقصدیّة إنّ الأصول ا

 على أصول وأسس ولیس هكذا فقط.

نخلص من خلال هذا الفصل أنّ القصدّیّة من المنظور التّداوليّ  :خلاصة الفصل

تحمل بعدا سیاقیّا؛ حیث إنّها تخضع لشروط وأصول مفادها الظّروف المحیطة بالمتكلّم وهو 
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السّبب الّذي جعل من التّداولیّة تهتمّ بهذه الآلیّات؛ وبخاصّة وأنّ القصدیّة تعدّ جزء أساسا في 

 ارتبط ارتباطا وثیقا بالأفعال الكلامیّة بالنسبة لعلماء التّداولیّة. هذا التّحلیل والّذي 
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لقصدیّة في الموروث البلاغيّ، وكیفیة معالجته من لدن في هذا الفصل إلى اسنتطرّق 

التّحلیل التّداوليّ، وبخاصّة علاقتها بالنّحو  العلماء البلاغیّین، وأهمّ النّقاط الّتي تلتقي فیها مع

والبیان  ، وكیف تجلّت أسسها ودلالتها في علوم البلاغة العربیة من علم المعانيالعربيّ 

   والبدیع.

 :القصدیّة من منظور التّداخل اللّغويّ  .1

: إنّ النّحو العربيّ في أساسه إنّما روعي فیه المعنى القصدیّة في النّحو العربيّ .1.1

المقصود، وهو الحاصل في التّراكیب اللّغویّة الدّالة؛ إذ نجد النّحویین في تقعیدهم للظّاهرة 

المنشودة، والظّاهر من هذه الدّلالات أنّها نتجت من النّحویّة على الدّلالة المقصودة والمعاني 

خلال الحركات الإعرابیّة الدّالة؛ فالضمة دلالة على الفاعلیّة، والفتحة دلالة على المفعولیّة 

؛ ومن هنا وجد النّحویون أنفسهم مع هذه الدّلالات الّتي تحملها هذه وهلم جرّا من ذلك

لّم ذاته؛ فالمتكلّم هو الوحید القادر على إنتاج هذه الحركات، وهي ناتجة دون ریب من المتك

  لخفیّة والظّاهرة في أواخر الكلم.الدّلالات ا

وتجدر الإشارة إلى أنّ النّحویّین ركّزوا علیها في بدایات تقعیدهم للأحكام النّحویّة؛ 

أمَّا الكلام " هـ) في قوله:392ي (وممّا أورده ابن جنّ انطلاقا من التّفریق بین الكلام والجملة 

: زیدٌ أخوك وقام وُ فكلّ لفظٍ مستقلّ بنفسه مفیدٍ لمعناه، وهو الّذي یسمّیه النَّحویّون الجمل نح

  .1محمدُ"

قد اُستعملَ من قِبَل النّحاة في  ،ولعلَّ هذا التَّرادف القائم بین مصطلحيْ الكلام والجملة

د(مع  ،القرن الثاّلث الهجريِّ   ؛"وإنَّما كان الفاعلُ رفعا حیث قال: )ضبالمقت( في كتابه )المبرِّ

الكلام یقوم على ذن إ .2لأنّه هو والفعل جملة یحْسُن السّكوت علیها، وتجب بها الفائدة"

  حسن السّكوت علیه.یتمّ كلامه بعنصري الإفادة والتّركیب؛ الّذي 

                                                           
 .17ص ، 1ج ،.ت: القاهرة، دار الكتب المصریةعثمان بن جنّي، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دأبو الفتح  -  1
  .08، ص 1، دار الكتب العلمیّة، ج1999. بیروت:1المبــرد، المقتضب، تح: حسن محمد، ط -  2
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هـ) ممِّن سار على هذا المَنْحَى، ویعرِّف الجملة تعریفا 377( علي الفارسيّ  ویُعدّ أبو

كلامًا وهو الّذي یسمِّیه "ما ائتلف من هذه الألفاظ الثّلاثة [الاسمِ والفعلِ والحرفِ] كان  موجزا:

  .1أهل العربیّة: الجمل"

یتبیّن من التّعاریف الّتي اشار إلیها النّحویون في الكلام والجملة أنّها تركّز على و  

الإفادة والتي ینتج منها حینها القصد النّاتج من المتكلّم؛ أي: أنّ المتكلم إنما یقوم كلامه على 

د یبنى على الإفادة عند النّحاة، وقد اشار ابن مالك لهذا القصد وهو الإفادة، ومن ثمّ فالقص

  في ألفیته: في تعریفه للكلام بقوله

  رفُ الكَلِمثمَّ حَ  وفعلٌ  اسمٌ    كلامُنا لفظٌ مفیدٌ كاستقم                       

 .2""اللَّفظِ المفیدِ فائدة یَحُسن السّكوتُ علیها فالكلام في مصطلح النَّحاة عبارة عن

حتّى ولو  ؛والمقصود بالمفید: فائدة یّحْسُن السّكوت علیها، ولا یشترط أن تكون الفائدة جدیدة

   . 3كان بفائدة معلومة

في إلى تعریف الكلام من أساس القصدیّة فیه فیقول غیر أنّنا نجد (ابن هشام) یشیر 

كوت معنى یحسن السّ  "هو القول المفید بالقصد وما المراد بالمفید ما دلَّ على تعریف الكلام:

  .4"علیه

تجدر الإشارة إلى أنّ النّحاة قد ركّزوا على التّقسیمات الّتي تتفرع عن الجمل بأنواعها؛ و 

  فلكل تقسیم مقصد، وذلك من خلال المعاني الّتي تعتریها 

                                                           
 .83قلم، صدار ال 1988ط. دمشق: د. ،كریّات، تح: علي جابر المنصورأبو علي الفارسي، المسائل العس -  1
كر  دار الف، 2003بیروت، لبنان:  ،ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك، تح: یوسف الشیخ محمد البقاعي -  2

  .18ص ،1ج
، دار 2005 .1ط جي، شرح المقدمة الآجرومیّة، تح: محمد بن صالح العثیمین،أبو عبد االله محمد بن داود الصنها -  3

 .8ص، الإمام مالك
 1985: ، لبنانبیروت .6: مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، طح، تهشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ابن -  4

 . 490ص ،دار الفكر
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: وهي الّتي یُراد بها نقل خبر من المتحدّث إلى المستمع، الجملة الاسمیّة الإخباریّة  - أ

ویوجد بها محكوم علیه ومحكوم به والمحكوم علیه معلوم لدى كل من طرفي الحدیث 

  .1لذا فإنّه یُبتدئ به؛ لأنّه المعلوم والمحكوم علیه )المتحدّث والمستمع(

ا فإنّه یُثنَّى به، وهو لذ ؛أمّا المحكوم به؛ فمعلوم لدى المتحدّث مجهول من المستمع

:"زیدٌ منطلقٌ ،هذا مُؤمنٌ  یعطي معنىً في المحكوم علیه ومثال الجملة الاسمیّة الإخباریّة

  بحقِّ وطنهِ". 

راد بها طلب إخبار؛ حیث یَطْلُبُ هي تلك الّتي یُ الجملة الاسمیّة الاستخباریّة:   -  ب

یتمثّل في أحد طرفي الجملة، ولابدَّ أنّه المُتحدِّث بالجملة الاستخباریّة إخبارًا من المستمع 

معلوم لدیه مجهولٌ على ماهیة الاستخبار ونوعه، وهذه هي الجملة الاستفهامیّة كقول الأسود 

  ویل]:یهجو قومه من [الطّ 

  2وعیدُكُمْ إیَّايَ وسْطَ المجالس   أحق�ا بني أَبْنَاءِ سَلْمَى بنِ جَنْدَلِ 

  ون إخبارًا؛ أي: جملة إخباریّة.والجملة الاستخباریّة جوابٌ یك

تلك الجملة الّتي یراد بها إنشاءٌ عن معنىً كامنٍ في  الجملة الاسمیّة الإنشائیّة: -ج

ومثال  ،و دون استخبار عن شيء ما ،النّفس خاصٌّ بالمتحدّث دون إخبار عن شيء ما

مَا أحسنَ (: اسم نحوُ جملة التّعجب في تراكیبها الإنشائیّة الّتي تبتدئ ب ؛الجملة الإنشائیّة

  : قول المُرقِّش الأكبرمن [الكامل]. ة نحوُ وهناك صیغة سماعیّ ، ةوهي صیغة قیاسیّ  !الصدقَ 

كُمَا ودرُّ أَبِیكُمَا   3 إنْ أَفْلَتَ العُقْليَ حتَّى یُقْتَلاَ    اللهِ دَرُّ

                                                           
  .22، صإبراهیم بركات، النّحو العربيّ  -  1
الكتب ، دار 2005 . بیروت:02ة ومحمد أمین الغناوي، طقتیبة الدینوري، الشّعر والشّعراء، تح: مفید قمیحابن  -  2

  .141العلمیة، ص
  .112، صالمرجع نفسه -  3
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یته من اسم ابتدأته، وعَرّ  فكلّ  ،المبتدأ والخبر ة ركنان أساسان هما:وللجملة الاسمیّ 

أمّا الخبر فهو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة؛ حیث یقول ، فهو المبتدأ 1ةفظیّ العوامل اللّ 

  یته:فِ لْ ابن مالك في أَ 

  الأیادي شاهدهكاالله برٌّ و     والخبرُ الجزءُ المتمُّ الفائدة

 )والأیادياالله (هو "برّ و شاهدة" فهما خبران للمبتدأ  )ابن مالك(الشّاهد في بیت  ومحلّ 

لكن قد یطرأ على ركنیهما أو إحداهما نسخ یغیّر الحكم الإعرابيّ بأثّر بعض الحروف 

  وعلیه سنضیف نوعین آخرین للجملة. ،والأفعال

وهي الّتي تَغیَّـر فیها إعرابُ المبتدأ بأثر الحروف السّابقة  الجملة الاسمیّة المنسوخة:.أ

فَتَنْسخُ الحكم  ؛لجملة الاسمیّة بركنیها الأساسینعلیها, أو هي الّتي تسبق بعض الكلماتِ ا

كما تقضي هذه الكلمات  ،الإعرابيَّ للمبتدأ بها؛ حیث یتغیّر من حالة الرّفع إلى حالة النّصب

وهذه الكلمات تسمّى  ،لالات أخرىأو إلى علاقة الخبر بالمبتدأ دَ  ،إلى الجملة الاسمیّة

  .2)افیة للجنسلا النّ  ،لعلَّ لیت ،كأنَّ  ،أنَّ  ،إنَّ (هي:ة و واسخ" الحرفیة للجملة الاسمیّ "بالنّ 

لة: الجملة الفعلیّ  .ب تي یدخل علیها أحدُ ویُقصد بها تلك الجملة الاسمیّة الّ ة المحوَّ

وهذه الأفعال تنصب خبر الجملة الاسمیّة؛ لذلك فإنّ النّحاة ؛ الأفعال النّاسخة (كان وأخواتها)

  .3كنینللجملة الاسمیّة؛ لأنّه یلزمها بالضّرورة جملة اسمیّة تامّةُ الرّ یدرسون هذه الجملة تابعة 

ك وهو نصب خبر المبتدأ؛ فقد یضع النُّحاة لهذه الجملة عناوینَ بینها قاسم مشترِ و 

  . 4(الأفعال الرّافعة الاسمَ النّاصبة الخبر) یضعون لها عنوان:

                                                           
 .55، صدار ابن حزم، 2003 :بیروت .1طحمد القاسم علي بن محمد الحریريّ، شرح ملحة الإعراب، أبو م -  1
 .169، صالنّحو العربيّ إبراهیم إبراهیم بركات،  -  2
  .293ص ،المرجع نفسه -  3
 .293نفسه، صالمرجع  -  4
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: (نواسخ اعال وقد یوضع لها عنوانیحرص العِنوان على ذكر الأثر الإعرابيّ لهذه الأفو 

 غويّ الخبر) حیث تؤثّر إعرابیّا في الخبر خاصّة؛ بلا خلاف أو أنَّ ذلك تأثرًا بالمعنى اللّ 

  .1لإزالتها حكم الخبر ،للنسخ وتطبیقه نحویًا؛ حیث یعني به الإزالة

لة ثلاثة عشر فعلاً تؤدّي هذا الأثر الإعرابيّ  وتقسَّم إلى  .ولهذه الجملة الفعلیّة المحوَّ

  ثلاث مجموعات:

 أصبح أضحى، أمسى، بات كان( وهي: ثمانیة أفعال تعمل بلا شروط، الأولى: -

   ).لیس ،صار

ما زال، ما برح، ما فتئ، (أربعة أفعال تعمل بشرط أن یتقدّمها نفي وهي:  الثاّنیة: -

  وقد أشار ابن مالك في ألفیته؛ وذلك بقوله: )ما أنفك

 زال بَرِحَا ،أمس وصار لیس ظلَّ بات أضحى أصبحا    كان

  2متبعـة ،لنفي أو ،لشبه نفي   وهذي الأربعـة ، وأنفك ،فتئ

  ّوقد  )مادام((ما) المصدریّة الظّرفیّة، وهو  مهفعل واحد یعمل بشرط أن یتقدّ الثة: الث

  أشار ابن مالك بقوله:

  3مصیبًا درهمَا تما دم كأعطِ     ومثل كان مسبوقًا بـ"مـا" 

ا أم مضارعًا أم إن بُدأت بفعل سواء كان ماضیً  فعلیّةً  و تسمّى الجملة الجملة الفعلیّة:

ا أم ناقصا، وسواء كان مبنیّا وسواء كان الفعل متصرّفا أم جامدًا، وسواء كان تام� ، أمراً 

 العبد وكان زید قَائمًا مَ عْ كـقام زید ویضرب عمرو، وأضرب زید، ونِ  ؛للفاعل أم مبنیّا للمفعول

 اولا فرق في الفعل أن یكون مذكورًا أو محذوفً ] 10الذاریات:[ M0/L:وقوله تعالى
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 الأساس اتبفالجملة العربیّة الفعلیّة تقوم على التّر .1تقدّم معموله علیه أو لا تقدم علیه أولا

  .)مفعول به فعل+ فاعل+(وهو

یلحظ  ؛إنّ المتمعّن في كتب النّحو القدیمة :قصدیة الّتقدیم والتأّخیر في النّحو. 2.1

  .أخیرومقاصدها للتّقدیم والتّ  ،عنایة النّحاة بالتّركیب النّحویّة

: تتكوّن الجملة الاسمیّة من ركنین رئیسین التّقدیم والتأّخیر في الجملة الاسمیّة.1.2.1

والخبر وهو المسند/ المحكوم به. والخبر هو  ،هما: المبتدأ وهو المسند إلیه/ المحكوم علیه

ولا یتقدّم المسند إلاّ  الجزء الّذي تتمّ به الفائدة. والأصل في الجملة الاسمیّة هو المسند إلیه

لسبب یقتضیه المقام، وقد تدخل الفضلة على الجملة الاسمیّة وهي ترد بعد المسند إلیه 

قدیم والتّأخیر في الجملة؛ ویصبح عندنا حینئذٍ تقدیم والمسند؛ أمّا إذا تقدّمت علیهما یدخل التّ 

ما حقّه التّأخیر، وتأخیر ما حقّه التّقدیم؛ لذا نجدُ النّحاة یستعملون في هذه المواضع الواجب 

ویقصدون به التّأخیر؛ وقد  ،ویقصدون به الأصل وهو التّقدیم، كما أنّهم یستعلون الجائز

  لیّة تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر؛ إذ یقول:مالك وهو یبیّن أص صرّح بهذا ابنُ 

  والأصلُ في الأخبار أن تؤخّرا   وجوّزوا التّقدیم إذ لا ضررا

كما أشار   2"الأصلُ تقدیمُ المبتدأ وتأخیرُ الخبر" وقد شرح النّحاة هذا ووضّحوه بقولهم:

زعیم النّحاة سیبویه أنّ العرب "كأنّهم إنّما یقدّمون الّذي بیانه أهمّ لهم وهم ببیانه أعني وإن 

والظّاهر من قول سیبویه إنّ النّحاة یُولُون اهتمامًا بالغًا  3كانا جمیعًا یهمّانهم ویعنیانهم"

، وهذا الّذي قرّره علماء بالمعنى أكثر منه تركیبًا ولعل هذا مقصده إفادة السّامع المخاطب

  البیان بأدلّة وبراهینَ واضحة. 

                                                           
  .33، صابلاب إلى قواعد الإعر موصل الطّ  ،خالد بن عبد االله الأزهري -  1

  .178ص، 2، جیة بن مالكألفابن عقیل على ابن عقیل، شرح  -  2
 1رون، مطبعة الخانجي، القاهرة: جها تح: عبد السلام محمد سیبویه، الكتاب،أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب ب -  3

 .34ص
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عا على لیس بدْ  الاختصاصيّ  بمقصدهقدیم وع من التّ ا النّ ذه ولا بأس بأن أشیر إلى أنّ 

 :)محمد بن عبد االله الزركشي(ة یقول ه كذلك في الجملة الفعلیّ ة فحسب؛ بل إنّ الجملة الاسمیّ 

م الفاعل أو المفعول أو ا تقدّ ذمیر المبتدأ؛ بل هو كذلك إإفادة الحصر بتقدیم الضّ  لا تختصّ "

   .1"بالفعل قاتالجار والمجرور المتعلّ 

الأستاذ (وكذا الأمر في تقدیم الاسم على الفعل؛ فإنّ له مقصدا عند النّحاة؛ فلو قلنا: 

 ؛ وذلك كأن یظنّ ظانّ بأنّ وقصرت ذلك علیه فقد خصّصت الأستاذ بالإعانةأعاننا كثیرا) 

 :)عبد القاهر الجرجاني(والرّیب والظّنّ یقول  ،فأزیل عنه هذا الشّك اأستاذا آخر قد أعانن

زید قد ("فإذا عمدت إلى الّذي أردت أن تحدث عنه فقدمت ذكرَه ثم بنیت الفعل علیه فقلت: 

اقتضى ذلك أن یكون القصد إلى الفاعل إلاّ أنّ المعنى في  )أنت فعلت(و) أنا فعلت(و )فعل

  :    القصد ینقسم إلى قسمین هذا

أحدهما جليّ لا یشكل، وهو أن یكون الفعل فعلا قد أردت أن تنصّ فیه على واحد؛ 

  .2واحد" نّه فاعله دون واحد آخر أو دون كلّ إوتزعم  ،فتجعله له

أشار علماء النّحو قدیما إلى المعاني التّي تؤدّیها القصدیّة في المطابقة المعنویّة:  .2

وتجدر الإشارة ها هنا إلى أنّ المتكلّم ، النّحویّة؛ أي تطابق التّركیب والمعنى الخفيّ التّراكیب 

یؤدّي دورا كبیرا في إبانة المعاني ومطابقتها في النّحو العربيّ؛ لذا نجد النّحویّین اهتموا 

تكلّم ومن بین هؤلاء نجد سیبویه؛ فقد ذكر في موطن الأفعال الّتي تنصب بوظیفة الم

أي: أفعال الظّن والشّكّ  دور المتكلّم؛ بل دور الإعراب في ذهنیة المتكلّم ونفسیته؛  مفعولین

حسب عبد االله زیدا بكرا، وظنّ عمر خالدا أباك، وإنّما منعك أن تقتصر على "حیث یقول: 

أحد المفعولین ههنا أنّك إنّما أردت أن تبیّن ما استقرّ عندك من حال المفعول الأوّل یقینا أو 

لتعلم الّذي تضیف إلیه ما استقرّ له عندك من هو؛ فإنّما ذكرت ظننت وذكرت الأوّل  شكاّ 

ونحوه لتجعل خبر المفعول الأوّل یقینا أو شكّا ولم ترد أن تجعل الأوّل فیه الشّكّ أو تقیم 
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یتبیّن من قول (سیبویه) أنّ الدّلالة الكائنة في الحركة الإعرابیّة إنّما لها  1"علیه الیقین

مقصدها لدى المتكلّم، وهنا تتّضح الدّلالة المقصدیّة للحركة الّتي یرجوها المتكلّم، وبخاصّة 

إذا تعلّق الأمر بنفسیة وذهنیة المتكلّم؛ لذا نجده یعمد في بعض المقامات للسیاقات مختلفة، 

لمقصد المتكلّم عند استعمال هذا النّوع من السّیاق أشار (سیبویه) لهذا الموضع في ذكره وقد 

وإنّما كان التأخیر أقوى؛ لأنّه إنّما جيء بالشّكّ بعدما یمضي كلامه على الیقین أو "قائلا: 

بعد ما یبتدئ وهو یرید الیقین ثم یدركه الشّكّ كما تقول: عبد االله صاحب ذاك بلغني وكما 

في أوّل كلامه، وإنّما جعل ذلك فیما بلغه بعد ما ال ممن یقول ذاك تدري فأخّر ما لم یعمل ق

مضى كلامه على الیقین، وفیما یدري فإذا ابتدأ على ما نیته من الشّكّ أعمل الفعل قدّم أو 

سبة الظّاهر من قول (سیبویه) أنّ المتكلّم له دور كبیر في بناء الدّلالة المنشودة بالن 2"أخّر

أن یراعي المقاصد المرجوّة، وهو ما عبّر عنه بالنیّة  للمتكلّم؛ أي: أن المتكلّم في ذاته لا بدّ 

أو الغرض أو المقصد من ذلك التّركیب، ولكن تغییر الدّلالة یدلّ على تغییر المقصد 

 المنشود.

نشیر إلى أنّ (سیبویه) قد أشار في كذا موضع عن مقصدیّة المتكلّم  وجدیر بنا أنْ 

؛ في ذلك م بتركیب معیّن فإنّ له مقصداً أنّ المتكلّم عندما یتكلّ  :تي المعنویّة؛ أيوالمطابقة الّ 

سواء تعلّق الأمر بالرّفع أم النّصب أم الجرّ، فقد لأنّنا نعلم أنّ التّراكیب اللّغویّة لها دلالتها 

نحو دلالة التّركیب في قولهم: (ما أنت وشأنُك) ر في مواضع كثیرة عن هذه الدّلالات أشا

أنت وشأنك، وكلّ امرئ وضیعَته، وأنت أعلم وربّك. وأشباه ذلك فكلّه رفه  وأمّا"حیث یقول: 

لا یكون فیه النّصب؛ لأنّك إنّما ترید أن تخبر بالحال الّتي فیها المحدَّث عنه في حال 

مما هو  3"لت: أنت الآن كذلك، ولم ترد أن تجعل ذلك فیما مضى ولا فیما یستقبلحدیثك؛ فق

بیّن من قول (سیبویه) أنّ الحركة الإعرابیّة لها دلالتها بالنّسبة للمتكلّم؛ بل لا بدّ أن یراعي 
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المتكلّم هذه المعاني الّتي تعتریها، وإلاّ فإنّ التّواصل حینئذ سیكون غیر باد للسّامع، وعلیه 

   لعملیّة التّواصلیّة.التّخاطبيّ لن ولم یصل؛ لذا كان مقصد المتكلّم أساس في افالتّفاعل 

 ة :لاثیّ یاتھا في البلاغة الثّ تجلّ و ة القصدیّ  .2

التي بها تطابق مقتضى  فظ العربيّ هو علم یعرف به أحوال اللّ : علم المعاني.1.2

ال المسند. . أحوال المسند إلیه. أحو الخبريّ أحوال الإسناد ( هو ینحصر ثمانیة أبوابو الحال 

 .1)المساواةو طناب الإو ز جایالإو  الإنشاء.  الفصل و الوصلو  الخبر. أحوال متعلقات الفعل

 :ـا عن ما سنتطرق له في علم المعاني فستكون البدایة بأمّ     

أو كاذب. فكان نه سارق فیه إ :أن یقال لقائله فالخبر ما یصحّ : الإنشاءالخبر و أ.

 .2"قائله كاذبا ن كان غیر مطابق له كانإ .  و . كان قائله صادقاالكلام مطابقا للواقع

 .3 "الكذب لذاتهدق و الخبر ما یتحمل الصّ 

 )العلم نافع( :طق به  نحوله في الخارج بدون النّ ا یتحقق مدلو الخبر ممّ  :ن شئت فقلإ و 

. ابقة أم لم تتلفظ)ظت بالجملة السّ تلك الصفة ثابتة له (سواء تلفصفة النفع للعلم. و فقد أثبتنا 

. اس قاطبةفق علیه النّ ما اتّ نما تحكي إّ و  ،الحقیقة والواقعفي نفع العلم أمر حاصل  لأنّ 

  .ت إلیه العقول بدون النظر إلى إثبات جدید وهدّ  ،رائعقضت به الشّ و 

ل في الخبر أن یلقى لأحد الأصو  :تي یلقى من أجلها الخبرالّ المقاصد  .2.2 

 :الخیرین

ینظر في احتمال ما إنّ و  1"ظر عن خصوص المخبر أو خصوص الخبرأي بقطع النّ  -

االله  كإخباروذلك لتدخل الأخبار الواجبة الصدق  -دق والكذب إلى الكلام نفسه إلى قائلهالصّ 

 البدیهیات المألوفة.  خبار رسله و إ و  ،تعالى

                                                           
 7ص ،ه 1302: بیروتدط .  تح: عبد االله داغر،تلخیص المفتاح جلال الدین محمد بن عبد الرحمان،  -      1
دار  ،تد.ط: لندن: .د ،للمدارس الثانویة )البدیع المعاني، البیان،، (البلاغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمین،  -   2

 .137ص  ،المعارف
  ت.ط. بیروت: د.، دیوسف الصدمیليتع: ، )البدیعالمعاني والبیان و في (جواهر البلاغة  ،لسید أحمد الهاشميا -3

 .55ص  ،المكتبة العصریة
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وعدم مطابقة الكذب.  ونفیا صدق، ة ثبوتاسخة الخارجیّ سبة الكلامیة للنّ فطریقة النّ  -

تي تعرف من الخارج سبة الّ النّ و ، ةكلامیّ  :ىوفهمت منه تسمّ یها الخبر عل سبة التي دلّ فالنّ 

 یدلّ و  ،من الخبرنسبة تفهم  :فحینئذ هناك نسبتان ،ةخارجیّ  :ىظر عن الخبر تسمّ بقطع النّ 

من الخارج بقطع النظر عن الخیر نسبة أخرى تعرف نسبة كلامیة. و  :ىوتسمّ علیها الكلام. 

خرى تستفاد من أ لمقاصدقد یلقى الخبر على خلاف الأصل و  ،ةسبة الخارجیّ ى النّ تسمّ و 

 : هاسیاق الكلام أهمّ 

  )ي فقیر إلى عفو ربينّ إ(: نحوالاستعطاف الاسترحام و  -

  ٤مریم: [ M  4   3  2    1  0  /L :: قوله تعالىنحوالخشوع عف و إظهار الضّ  -

  ]٣٦آل عمران: [M ¦ § ¨ © ª ¬  «L :الحزن نحوو حسر إظهار التّ  -

 MlkjiL نحو قوله تعالى: ؛ماتة بمدبرالشّ إظهار الفرح بمقبل و  -

 ]. ٨١الإسراء: [

  )مس طالعةالشّ (: كقولك للعاثر: وبیخالتّ  -

  .)لا یستوي كسلان و نشیط(: فاوت نحوذكیر بما بین المراتب من التّ التّ  -

جعل البلاغیّون مقامات تأكیدیّة یتّضح بها الكلام التّأكید للخبر: مقاصد  .3.2

ویتّصل اتّصالا بحیث یراعي فیها النّحو والمعنى؛ لأنّ صور التّركیب إنّما تتمّ إذا تمّ معنى 

المعنى، وإلاّ أضحى مفرغا لا دلالة له، ولربّما یمكننا أن نستنتج مقامات التّأكید من خلال 

ى الجملة؛ ما قدّمه (أبو العباس للكنديّ) وهذا یتّضح من خلال التّراكیب النّحویّة الدّاخلة عل

بحیث أثبتت معان مختلفة روعي فیها ذهنیة المتلقّي وعلیه، فلابدّ أن یراعيَ المتكلّم قدرة 

حاجة المتكلّم؛ أي: یخاطبه بما یقتضي ذهنیته الفكریّة، ولا یخلط علیه تراكیب الكلام؛ بحیث 

  لا یفقه قوله، ولا یوصل فهمه.

                                                                                                                                                                                     
 .56ص ،)البدیعالمعاني والبیان و في (جواهر البلاغة  ،لسید أحمد الهاشميا -   1
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نجد أنّ المخاطب المقاصد في بعض ): أ.التّأكید دون مؤكّد (مقام الخالي من الفائدة

غیر عالم بفائدة إخباریّة؛ أيْ: عندما نخاطبه نجد ذهنه خالٍ من الفائدة الّتي یفید بها 

بفائدة إخباریّة، لا تتضمّن تأكید؛ أي: أدوات  مقصدهم على المتكلّم، ومن ثَمَّ یعمل المتكلّ 

التّوكید المعروفة (إنّ، أنَّ لقد، إمّا، وغیرها) ویسمّى حینئذ هذا النّوع من الضّرب: (الابتدائيّ) 

وقد سبق وأشرنا لهذا النّوع من الخبر، مع حوار أبي العباس مع الكندي (عبد االله قائم) فإنّا 

لأَنْ أأكّد الجملة، فحینها أفیدك بفائدة تامّة، وهي الإخبار مباشرة، ههنا لا یستدعي منّا المقام 

وهو إخبار المفاد منه أنّ السّامع غیر منكر وخال من الذّهن، وأكثر ما یكون في التّناسب 

 المقامي ما بین المتكلّم والسّامع. وهنا تجاذب بین النّحو والحركة الإعرابیّة ومقتضى الحال.

وههنا یكون المتلقّي في تردد بالفائدة الإخباریّة التي قدمت له التّأكید بمؤكّد واحد: ب.

من لدن المتكلّم، ویسمّى حینئذ هذا النّوع من الضّرب بـ(الطّلبيّ)؛ حیث نجد السّامع ذهنه 

یحوي الفائدة ولكن یعتریها الشّكّ والظّنّ، ومن ثمّ أمكن للمتكلّم أن یراعي ذهنیة السّامع 

فیفیده، وإنْ صحّ القول یعزّزه بمؤكّد؛ حتّى یستطیع الفهم والإدراك للفائدة الإخباریّة، ونجدها 

في الغالب بـ(إنّ) ولقد ضرب لنا مثلا ابن العباس حین قال: (إنّ عبد االله قائم) فالجملة 

) وهنا الجملة تغیّر نمطها، وعلیه؛ فسیتغیّر م عنى حوت على تركیب جدید وذلك بإضافة (إنَّ

 الجملة، ومن ثَمَّ تقوى الفائدة الإخباریّة، وتعلو وتتعلّق بذهنیة السّامع.

) وفائدتها في التّركیب؛ إذ  وحري بنا أنْ نشیر إلى أنّ (الجرجاني) قد وضّح دلالة (إنَّ

) في الكلام، أنّك تراها تهيء النّكرة وتصلحها؛ لأنّ یكون لها حكم  یقول: "ومّما تضعه (إنَّ

  عني أنْ تكون محدَّثاً عنها بحدیث من بعدها، ومثال ذلك:المبتدأ أ

  إنَّ شواءُ ونشوَةً     وخبَبُ البَازِلِ الأَمْوَتِ       
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) فقلت شواءُ    قد ترى حسنها وصحّة المعنى معها، ثمّ إنّك إنْ جئت بها من غیر (إنَّ

) في تأكید  1ونشوَةً خبَبُ البَازِلِ الأَمْوَتِ، لم یكن كلاما" كما أشار لأمر آخر في معاني (إنَّ

  الخبر وتقویته، وتعمل على سبك الكلام السّابق باللاّحق، وقد ضرب لنا مثلا بقول الشاعر:

  فَغنَّهاَ وَهْيَ لَكَ الغَدَاءُ     إنَّ غِنَاءَ الإِبِل الحدَاءُ                

أنّك  لیس سواء دخولها وأن لا تدخلأن  وذلك أنّه هل شيء أبین في الفائدة، وأدلّ على

ترى الجملة؛ إذ هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتّحد به؛ حتّى كأن الكلامیین قد 

  .2أفرغا إفراغا واحدا، كأنّ أحدهما قد سبك في الآخر"

في تقویة المعاني  اً أساس ونلحظ من قول (الجرجانيّ) أنّ استعمالات (إنّ) لها دلالةً 

ة؛ شریطة توخّي مقتضى الحال، ومقام الكلام وذهنیة المتلقي؛ كونه الوظیفة البیانیّة التّركیبیّ 

الّتي تثبتها الجملة من خلال التّراكیب وصوره المختلفة، وقد أشار إلیها (السّكاكي) وهو في 

معرض الحدیث عن الخبر وما یتعلّق به من أحكام؛ حیث یقول: "أمّا الاعتبار الرّاجع إلى 

في التّركیب من حیث هو حكم، من غیر التّعرض كونه لغویّا أو عقلیّا؛ فإنّ ذلك الحكم 

وظیفة بیانیّة فتكون التّراكیب: تارة  غیر مكرّرة، ومجردا عن لام الابتداء، وإن المشبّهة 

. یمكننا أنْ نجزم أنّ هذه الأنماط التّركیبیّة الّتي یخصّها علم المعاني مرجعها 3والقسم "

ترام المقام الّذي یرد فیه الخطاب، وإلاّ ما خلصنا إلى الحسن والقبول؛ فالكلام الأساس اح

  ینتهي بصورة تركیبیة إلى المعاینة الرّاجحة من المقام.

وتجدر الإشارة ههنا أنّ مقام ج. التأّكید الجزئيّ بمؤكّدین: (السّامع مع منكر للفائدة): 

ه یقوّي الحكم الخبريّ بمؤكّدین وعلیه؛ نستنتج أنّ الكلام قد ارتقى بین المتكلّم والسّامع؛ لأنّ 

هناك تحكّما بین الطّرفین؛ ممّا استدعى المخاطب یلجأ لتقویة الفائدة الإخباریّة بمؤكّدین 

وهذه التقّویة الإخباریّة، إنّما روعي فیها مقتضى الحال/ المقام الحاصل بین طرفي 

                                                           
  .320عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -  1
  .317المرجع نفسه، ص -  2
  .167السكاكي، مفتاح العلوم، ص -  3
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طب حكمه الخبريّ، وقد أشار (السّكاكي) لهذا التّخاطب، وإلاّ ما الدّاعي لأنْ یقوي المخا

الحكم بقوله: "فإنْ كان مقتضى الحال إطلاق الحكم، فحسن الكلام تحلیة بشيء من ذلك 

  .1بحسب المقتضى ضعفا وقوة"

وقول (السّكاكي) یشیر إلى أنّ المؤكدات لا ترد عبثا، وإنّما مقامات الكلام/ مقتضى 

لك؛ أي: "لا یكون المخاطب متردّدا في الحكم، الحال هي من تستدعي من المخاطب ذ

ولكنّه ینزل منزلة المتردّد، إذا قدّم إلیه قبل الحكم ما یلوح به؛ فیؤكّد له الحكم أیضا لتطلعه 

 .2له قطع المتردّد والطّالب"

فلا ینسب إلى  )ارحمو  اعفُ (:  یحتمل الصدق و الكذب لذاته نحوُ ما لا: الإنشاءأمّا 

  :وینقسم الإنشاء إلى نوعین 3"قائله صدق أو كذب

لمدح كصیغ ا ؛لبستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطّ ما لا ی: غیر طلبيّ  أ.إنشاء

 الرجاء م والعقود. والقسم والتعجب و والذّ 

م وقت في اعتقاد المتكلّ ل. ذي یستدعي مطلوبا غیر حاصهو الّ : لبيّ الإنشاء الطّ ب.

 .)النداء ،الاستفهام، التمني ،هيالأمر، النّ یكون بخمسة أشیاء :(. و الطلب

. بعید الغایة صرف. واسع التّ المحاسن لفوائد جمّ هو باب كثیر ا: أخیرالتّ قدیم و / التّ 2

لا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه لطیفة. و یقضى بك إلى . و لك عن بدیعة یفترلا یزال 

لطف عندك أن قدم فیه شيء حول تنظر فتجد سبب أن راقك. و  . ثمّ یلطف لدیك موقعهو 

  :يء على وجهینقدیم الشّ أعلم أن تو   4 "اللفظ عن مكان إلى مكانو 

المفعول اذا و مبتدأ اذا قدمته على المبتدأ. كخبیر ال: تقدیم یقال على نیة تأخیر -

لم  )عمراومنطلق () معلوم أن ضرب عمرا زید() ومنطلق زید( :قدمته على الفاعل كقولك

                                                           
  .169، صالسكاكي، مفتاح العلوم -   1

  .43، مكتبة الآداب، ص1991. القاهرة: 1الصّعیدي، البلاغة العالیة (علم المعاني)، طعبد المتعال  -   2
 69ص ، جواهر البلاغةالسّید أحمد الهاشمي،  -    3
  106ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  -  4
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كون ذلك مفعولا و  ؛ن هذا خبر مبتدأ ومرفوعا بذلك. من كو قدیم عما كانا علیهیخرجا بالتّ 

   .تذا أخرّ إمن أجله، كما یكون منصوبا 

ولا تجلل له  ،حكم يء عن حكم إلىن تنقل الشّ ألكن و أخیر: ة التّ تقدیم لا على نیّ  -

واحد منهما أن یكون  كلّ أن تجيء إلى اسمین یحتمل . و عرابهإعرابا غیر إ بابا غیر بابه. و 

مثاله ما و أخرى من ذاك على هذا . فتقدم تارة هذا على ذاك. و یكون الآخر خبرا لهمبتدأ.  و 

فأنت في هذا لم  )أخرى (المنطلق زید(زید المنطلق) و  منطلق) حیث تقول مرة زید و (ـتصفه ب

فیكون خبر تأخیر. الذي كان علیه مع ال ) على أن یكون متروكا على حكمهتقدم (المنطلق

 تؤخر (زیدا) على أن كذلك لاكونه خبرا إلى كونه مبتدأ.  و بل تنقله عن  ؛مبتدأ كما كان

عبد (كما ثنّى  .1"كما كان بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا   ،یكون مبتدأ

"القول في التّقدیم  على أهمیّة مبحث التّقدیم والتّأخیر في مقدَّمة فصل )القاهر الجرجانيّ 

"هو باب كثیر الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التّصرف، بعید الغایة، لا یزال  إذ یقول: والتّأخیر"

 ا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعهیفترّ عن بدیعة، ویُفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال شعر 

، وحوّل اللّفظ من مكان إلى ب أن راقك ولطف عندك، إن قدّم فیه شيءثم تنظر فتجد سب

فاتحة هذا المبحث تدلّ على أهمیّة هذا  )الجرجانيّ (مة الّتي استهلّ بها المقدّ لعلّ  2مكان"

المبحث العظیم في الدّرس النّحويّ والبلاغيّ خاصّة؛ وذلك لما یتّسم به من محاسنَ ولطائفَ 

لأنّ المتكلّم یلجأ إلیه لكي یعبّر عن ؛ أنّه یبهر سمعك ویهزّ نفسكإلى وطرائفَ؛ أضف 

والآن  مكنونه الدّاخليّ، ویفصح عن مراده بأبلغ طریقة؛ فلا یجد من التّقدیم والتّأخیر بدٌّ.

في فصل التقّدیم والتّأخیر محاولا في ذلك عدم  )الجرجانيّ (أهمّ المسائل الّتي ذكرها  سنعرض

ولو بتغییر  ،یه الإصابة، خشیة وقوع في تكرار ما وقع في الدّراسات الفائتةالإطالة وآخذ ما ف

 .الأمثلة وبیان مقصدها
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والأهمیّة التي یعتروها  ،ومن هنا یتبیّن المقصد من التّقدیم والتأخیر في الدّرس البلاغيّ 

  :من حیث التّداولیّة المرجوّة

ك من ذهن السّامع، وتزیده والمبتغى المرجوّ هو إزالة الشّ  :تحقیق الأمر وإزالة الشّكّ  -

اني أن لا یكون القصد إلى الفاعل "والقسم الثّ  :)عبد القاهر الجرجانيّ (فائدة على فائدة یقول 

ولكن على أنّك أردت أن تحقق على السّامع أنّه قد فعل، وتمنعه من  ،على هذا المعنى

ه أوّلا، ومن قَبْل أن تذكر الفعل في نفسه؛ لكي تباعده الشّك؛ فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقع

ومثل هذه  1بذلك من الشّبهة، وتمنعه من الإنكار أو من أن یظنّ بك الغلط أو التّزیّد"

 ؛ كثیر في القرآن الكریمالمواضع 

معنى هذا أنّه كان غائبًا  )أستاذي عاد من تونس( / المساءة: نحوُ:لتعجیل المسرّة  -

 ؛)هاضمُ الحقوقِ حضر:(ومثله في الإساءة نحوُ ؛ ثم عاد

   ]١٥البقرة:[ الآیة  M    À¿¾L   :قال تعالىلإظهار تعظیمه/ تحقیره:   -

به محاسن علم البیان في صناعة الإنشاء بمنزلة میزان تعرف  :علم البیان.2.2

ا أمّ . و ا ما فسد وما صلحذا عرضت علیه المعاني أبرزها منهإ ماشي، ومحكّ و مارجح 

علم البیان صناعة "البلاغة فیقال بعضهم فهو كلام العرب والفصاحة و  ؛ضوع علم البیانمو 

 :ها تعریف آخر لعلم البیان على أنّ كما ورد أیض  2یة مقصودها معرفة محاسن الكلام"نظر 

فظ اما دلالة اللّ و لة علیه علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلاّ 

به لازم ما وضع فظ المراد اللّ  . أو على خارج عنه ثمّ ، أو على جزئهما وضع لهعلى تمام 

 ناها ثمّ معناه كجزء مع لأنّ  ؛قدم علیهاو  فكنایة لاّ إ و على عدم إرادته فمجاز له أن قامت قرین 
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نجم الدّین أحمد بن إسماعیل ابن الأثیر، جوهر الكنز (تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة)، تح: محمد  -  2

  45ص، الإسكندریّة. منشأة المعارف، 2009زغلول سلام، د.ط. 
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في الثلاثة . فإن حصر المقصود من علم البیان عرض له. فتعین التّ شبیهمنه ما یبنى على التّ 

  .1"الكنایة )والمجاز و  شبیه(التّ 

جزت موضع كذا) (ي من قولهم عدّ ذي هو التّ هو مفعول من الجواز الّ  :المجاز.1.2.2

ع محاسن الألفاظ لب الكلام لتنوّ قد صار المجاز أولى من الحقیقة في غاو یت تعدّ  :أي

  : فأقسام المجاز كثیرة فمنها. شبیهالتّ الكنایة و كالاستعارة و  ؛المعانيو 

 :اعجللشّ و  )حمار(: للبلید: كما یقال، بسبب مشاركة في خاصة ؛ زامجا :ىنزع یسمّ  -

   )؛أسد(

آل  M.-,+*)/L: ما كقوله تعالىمنها زیادة في الكلمة لمعنى و  -

  2ما زائدة مجازا "فبرحمة. و  :أي ]١٥٩عمران: [

عریف الاصطلاحيّ أنّ المجاز، إنّما یعمل على  مقصد اللّفظ في غیر والبیّن من التّ 

وإنّما له دلالة ومقصد  ،استعماله الأصليّ؛ كون اللّفظ استعمل مجازا، وهذا لم یرد عبثا

منشود، وخیر دلیل على ذلك تلك العلاقات الّتي تعترو المجاز، وبخاصّة ما تعلّق بالمجاز 

  .العقليّ 

روه تحبیرا حبلوا فیه تفصیلا، و وفصّ  ،ذین نظروا للمجازمن العلماء الّ  )الجرجاني(و

ولكن ترید  ،وأنت لا ترید معناها ،ك ذكرت الكلمةأنّ  ساع..."اعلم أن لمجاز والاتّ  یقول: حیث

فظ نفسه، وإذا قد معنى ما هو ردف له أو شبیه، فتجوزت بذلك في ذات الكلمة وفي اللّ 

جوز في حكمٍ بیل، وهو أن یكون التّ فاعلم أن في الكلام مجازًا على غیر هذا السّ  ؛عرفت ذلك

الكلمة فقط وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها ویكون معناها مقصودًا في نفسه یجري على 

 ه:على أنّ یتناول المجاز العقليّ ویعرفه  )كاكيالسّ نجد ( .3ومرادًا من غیر توریة أو تعریف"

أویل، إفادة للخلاف لا م من الحكم فیه لضرب من التّ "الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلّ 
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كسا الخلیفة (و )بیب المریضشفى الطّ و( )البقل بیعُ أنبت الرّ (كقولك: ؛ للوضعبواسطة 

  .1وهزم الأمیر الجند" )الكعبة

تسند  أنْ  :أيْ  لا غیر؛ ا على علاقة الإسنادما یكون مبنیّ إنّ  ؛وع من المجازوهذا النّ 

ائم بین علمي داخل القالتّ  ممّا یدلّ علىما إلى زمانه أو مصدره، وإنّ  ،الفعل إلى غیر فاعله

ي ركیب یؤدّ ولكن التّ  ،ركیبن التّ ضمالعلماء أدرجوه  فت للانتباه أنّ فاللاّ  المعانيو حو  النّ 

  ة.ة المعنویّ بنیدلالة البوجود  تستقیمة ركیبیّ ة التّ بنیال لأنّ  ؛وظائف أخرى

لأجل المبالغة في إثبات ما لغیره له و  ،يء باسم غیرهذكر الشّ  :الاستعارة.2.2.2

مثال ذلك لو استعمل على حقیقته، و فائدة الاستعارة أن تحدث الكلام مزیة على ما شبیه. و التّ 

 . بقوةسدجل شجاعة الأد أثبتنا لهذا الرّ فق ،تعني به رجلا شجاعا )رأیت أسدا( :قلتأنك إذا 

  ).رجلا شجاعا( :ذا قلتإفي الكلام لم توجد فیها 

إذا ترسم  فظ من معناه الأصليّ من خلال استعارة اللّ  المقصودةن الغایة والاستعارة تبیّ 

ها تبرز "ومن الفضیلة الجامعة فیها أنّ  :)الجرجاني(كما یقول  ،صورة بدیعة، وتعطي فوائد

ك لتجد ة تزید قدره نبلا، وتوجب له بعد الفضل فضلا، وإنّ هذا البیان أبدا في صورة مستجدّ 

واحدة من  ى تراها مكررة في مواضع، ولها في كلّ حتّ  ؛بها فوائد اكتسبفظة الواحدة قد اللّ 

إذن الاستعارة  .2تلك المواضع شأن مفر، وشرف منفرد، وفضیلة مرموقة، وخلابة موموقة"

  عند (الجرجاني) تزید المعنى حلّة وجمالا، وبخاصّة إذا قوي تركیبها. 

أستعیر لمعنى آخر فهذا فظ إذا فاللّ  ؛صویر الفنيّ ن ألوان التّ ملون الاستعارة  ضح أنّ یتّ و 

 لمعنى المحسوس إلى المعنى المجسدة إذا نقل اخاصّ بو  ،فسذي یحدثه في النّ دلالة لأثر الّ 

ما یأخذ قیمة البلاغة إذا إنّ  ،المعنى الاستعاريّ  لأنّ  ؛وهنا تكمن قیمة المعنى الاستعاريّ 

أصدق أداة  لأنّ  ؛موحیة "فالألفاظ المستعارة ألفاظ امعم والسّ ة المتكلّ أحدث إحساسا في نفسیّ 
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ورة تصور المنظر للعین، وتنقل الصّ و  ،بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه تجعل القارئ یحسّ 

  .1ا"ملموسا محسّ  للأذن، وتجعل الأمر المعنويّ 

  .)مستعار له ،مستعار فیه ،لاستعارة من ثلاثة أشیاء (مستعار بدّ ولا

   .للإبانةذي ینقل من الأصل إلى الفرع هو الّ فالمستعار:       

كل لفظة و خرى. لفظ تاني حملت إحداهما على الأ :المستعار منه والمستعار له      

 :مثال ذلك قوله تعالى. المحمول علیه مجازیة الموضوعمنهما حقیقیة و 

M765L  ]:٤مریم [   

مجاز فانظر إلى محاسن الاشتعال لعبة الشیب و  :المستعار له ،فالمستعار هو الاشتعال   

  .2"اوجزهاالكریمة ما اعجزها و فظة هذه اللّ 

ومن هنا برزت مقصدیّة الاستعارة في الدّرس البلاغيّ؛ حیث إنّك تجد تفاوتا بین 

المشبّه والمشبّه به عند الحذف، وكل منها یحمل مقصده وبلاغته وتداولیته المرجوّة؛ إذ لو 

  لدلّ على مقصدیّة التّشبیه الدّال، فلو قلنا مثلا:أنّك شبهت شیئا محسوسا بشيء ماديّ 

  علب أن یتوبوض ** وقلنا للثّ بح وتبسم الرّ س الصّ تنفّ 

اعر استطاع أن یجمع بین المقاصد الدّالة في قوله من خلال فنلحظ ها هنا أنّ الشّ 

) استعمال مراتب متفاوتة في التّشبیه؛ حیث ذكر (تنفس الصّبح) وما هو معلوم أنّ (الصبح

لا یتنفس، بل الإنسان هو من یتنفس فجعل (الصبح ) في مكان الإنسان، فحذف المشبه به 

وهو الإنسان وترك لنا قرینة تدلّ علیه وهو الفعل (تنفس) أضف إلى أنّ قوّة الاستعارة ها هنا 

القائمة على المشابهة یمكن أن تكون مجازا عقلیّا؛ كونه أسند الفعل (تنفس) إلى غیر فاعله 

، والأم ذاته في قوله (تبسم الروض) فهذا غیر معقول في نما إلى زمانه وهو (الصّبح)وإ 

الحدوث، ولكن المقاصد تعدّدت لتعدّد السّیاقات؛ بل إنّه استطاع أن یجمع بین الصور 

جمیعها لیكتمل المعنى المنشود والغرض المقصود في قوله: (وقلنا للثّعلب أن یتوب) فقد 
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لا یتوب وإنّما المجرم من یمتاز وینماز بهذه الصّفة؛ فعلم حینها أن  علمنا أن (الثّعلب)

وهي قوّة الصّورة؛ بل إنّ الصّورة الشّعریّة زاد  ،صّرح بالمشبّه وهو الثّعلب وحذف المجرم

     بریقها، واتّضح معناها ومقصدها.

تنقسم و  ،عناه مع جواز إرادة ذلك المعنىرید به لازم مألفظ أطلق و  :الكنایة.3.2.2

قد یكون . و عنه قد یكون صفةالمكنى  فإنّ ار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام. الكنایة باعتب

  :مثال ذلك: ما قالته الخنساء في أخیها صخرقد یكون نسبة موصوفة و 

  ماد اذا ما شتاكثیر الرّ    **جاد رفیع العماد  طویل النّ 

  ها كنایة عن صفة ) كلّ العمادكثیر ، رفیع العماد ،جادمن كلمة (طویل النّ  فكلّ 

غایة لا یصل إلیها إلا من و  ،فهي مظهر من مظاهر البلاغة ؛ایةالكن مقصدا عن أمّ 

رة تعطیك الحقیقة ها في صور كثیر في بلاغتها أنّ السّ وضعت قریحته. و لطف طبعه 

    .من أسباب بلاغة الكنایة أنها تضع لك المعاني في صور محسناتمصحوبة بدلیلها. و 

ذا فتل حبلا من إابتدع فلان (فتله)  :فظة مصدر أبدعهذه اللّ  نّ إ: علم البدیع.3.2

هذا اللفظ عند علماء الأدب عبارة عن  بدیع قد صار، و شيء جدید لا من نفاضة حبل آخر

المخترع الألفاظ و . فالبدیع یختص بمحاسن تطرقة التي توجد في محاسن الكلامالألفاظ المس

یعرف و  )ابن المعتز(وع البدیع هذا النّ  أول من سمىالتي لم یسبق الیها، و ر المعاني بابتكا

تكسوه بهاء رونقا  طلاوة و التي تزید الكلام حسنا و أیضا بأنه علم یعرف به الوجوه و المزایا 

  .1"بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد

علم یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة ووضوح "ه ف أیضا بأنّ یعرّ و 

  .2" )لفظي و معنوي( :هي ضربانو الدلالة 

ل علم البلاغة، واخل بمعرفة الفصاحة لم یقع أغفإذا  "الإنسان من أجل هذا كانو 

ركیب، وما ألیف، وبراعة التّ ه االله به من حسن التّ علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّ 
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 الحلاوة، وجلله من رونق العلاوة ه مننّ إ طیف، و من الإیجاز البلیغ والاختصار اللّ شحنه به 

تي عجز الخلق غة وجزالتها وعذوبتها وسلاستها، إلى غیر ذلك من محاسنه الّ مع سهولة اللّ 

  .1رت عقولهم فیها"تحیّ و  ،عنها

تعمل على  ونقصد بالمحسّنات اللّفظیّة تلك الألفاظ التي :فظیةالمحسنات اللّ .1.3.2

؛ حیث تلهم سامعها، وتأخذ لبّ قارئها؛ لأنّ العربيّ معروف من القدم إحداث نغمة موسیّقیّة

بهذه الخصیصة والسّمة المعهودة عندهم. وهذا النّوع من المحسّنات إنّما شمل اللّفظ؛ وهي 

   والتّنمیق في الأسلوب والزّخرفة اللّفظیّة. ،تلج ضمن التّحسینات اللّفظیّة

"هو ن تناول هذا النّوع من المحسّنات (ابن المعتز) حیث یعرّفه قائلا: وممّ  :جناسال.1

ن تشبیهها في تألیف أت شعرٍ وكلام، أو مجانسة لها یأن تجيء الكلمة تجانس أخرى في ب

 اف الأصمعي كتاب (الأجناس) علیها وقال الخلیل: الجنس لمذي ألّ بیل الّ حروفها على السّ 

حو، فمنه: ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تألیف العروض والنّ و یر الطّ و اس ضرب من النّ 

ویختلفان  ،طقفي النّ  نفظاأن یتشابه اللّ "كما عرّف أیضا  .2" منها حروفها ومعناها ویشتقّ 

  :هو نوعانو  ،في المعنى

 عددها ،شكلها، نوع الحروف :في أمور أربع وهي فظاناللّ ق فیه فوهو ما اتّ  :تامّ أ.

   .ترتیبها

  .3مة"فظان في واحد من الأمور المتقدّ وهو ما اختلف فیه اللّ  :غیر تامّ ب.

كون اختلافهما یختلف في اللفظان في عدد الحروف و فهو ما ا: اقصالجناس النّ ا أمّ 

   .دوام الحال من المحال: ا بزیادة حرف في الأول نحومّ إ

   )الهوانالهوى مطیة ( :أو في الآخر نحو )جهدي ،يجدّ ( :أو في الوسط نحو
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  .1"مطرقا :الثالث یسمىو   ،مكتنفا :ىالثاني یسمّ و  ،مردوقا :ىالأول یسمّ  

ع في ذكر ولكن لم یتوسّ  ،ذكر أنواعا للجناس )كاكيالسّ ( إلى أنّ  الإشارةوتجدر 

"ومن القسم  حیث یقول: ؛ه ذكر أنواع أخرى لم یذكرها العلويأنّ  نوع، إلاّ  خصائص كلّ 

  فظ والمعتبر منه في باب الاستحسان عدة أنواع:تشبیه الكلمتین في اللّ جنیس: وهو اني التّ الثّ 

  كقولك:رحبة رحبة. ؛فظ: وهو أن لا یتفاوت المتجانسان في اللّ امجنیس التّ التّ : اأحده -

البُرد (كقولك:  ة؛ور وهو أن یختلف في الهیئة دون الصّ  :اقصجنیس النّ التّ  ها:یثان -

د في ، والمشدّ )طرَ فْ ط أم مُ رِ فْ الجهول مُ ( وكقولك: )ركِ شَرَكُ الشِّ البدعة (وكقولك:  )یمنع البَرد

  ورة.ف نظرا إلى الصّ هذا الباب یقام مقام المخفّ 

جدي (و )مالي كمالي( كقولك: ؛ل: وهو أن یختلفا بزیادة حرفجنیس المذیّ التّ  ثالثها: -

  )؛جهدي

حرف أو حرفین مع تقرب جنیس المضارع أو المطرق: وهو أن یختلفا في رابعها: التّ  -

وفي  )متَ وكَ  بَ تَ كَ ( )بسَ ب وحَ صَ حَ (و )سامِ س وطَ امِ دَ (كقولك في الحرف الواحد:  ؛خرجمال

  )؛نيتَ سْ سَّ ما خَ إنّ (و )نيتَ صْ صَّ ما خَ (كقولهم: ؛ الحرفین

  )یدعسعید ب(كقولك:  ؛قاربجنیس الملاحق: وهو أن یختلفان لا مع التّ خامسها: التّ  -

عائب (كقولك:  ؛لاحق إذا اتفقا كتبةوالمختلفان في التّ  .)عابد عابث(و) اذبكاتب كَ و(

من طلب وجدَّ (والمتجانسان إذا وردا على نحو قولهم:  : تجنیس تصحیف.يسم )عابث

جئتك من سبأ (و )نوننون لیّ المؤمنون هیّ (وعلى نحو:  )من قرع بابا ولجَّ ولج(أو قولهم  )وجد

را ي: ذلك مزدوجا ومكرّ سمّ  )سم سمّ ذ غیر النغم عم ویغیر الدّ بیالنّ (أو على نحو قولهم: أ) بنب

  .2شا"ى: تجنیسا مشوّ وهنا نوع آخر یسمّ  ،ومرددا
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مثال . و ما تساوت فقرة أفضلهو ق الفاصلتین في الحرف الأخیر. هو توافجع: السّ .2

  .1"إذا ملك عفا. و إذا أعان كفى. و ذا وعد وفىإالحر  :ذلك

وأساجیع  أسجاعوبمعنى  ؛أو مراعاة الكلام على روي واحد قفّىجع هو: الكلام الموالسّ 

ا في كلام أمّ ؛ وهو مأخوذة من سجع الحمام، وسجع الحمام هو هدیله، وترجیعه لصوته

 يف )كاكيالسّ (ف واحد، وهذا ما أشار إلیه ر ثر على حین هو"توافق الفاصلتین من النّ البلاغیّ 

كما في القوافي في  ،ثرالأسجاع، وهي في النّ  "ومن جهات الحسّ  ث یقول:یح ؛جعة السّ یقض

  .2ة والكلام في ذلك ظاهر"عر، ومن جهات الفواصل القرآنیّ الشّ 

والقوافي  بالأوزانا یحتذى ممّ عدّه رصیع)، وقد ذكره في باب (التّ ی )ابن الأثیرونجد (

 كلّ  منقسمةعر "وهي من نعوت الألفاظ الجملة أو ألفاظ البیت من الشّ  حیث یقول: ؛الأخیرة

مثال  ؛فامقصودا متكلّ  ما یأتي ذلك في الكلام إلاّ  ها، وقلّ لفظة تقابلها لفظة على وزنها ورویّ 

"فكل  "فهو یطبع الأسجاع بجواهر لفظة، ویقرع الأسماع بزواجر وعظة): الحریري(ذلك قول 

السّجع له ومن هنا یتّضح أنّ  .3لفظة من هذا الكلام قابلت أختها من حیث الوزن والقافیة"

  مقاصد وأغراض ممّا هو بیّن من قول (الحریري): 

  یطبع الأسجاع؛ -

  یقرع الأسماع. -

  :جع ثلاثة أقسامالسّ و  

نحو  ،لوزن، واتفقا في الخرف الأخیرهو ما اختلفت فاصلتان في او لها المطرف: أوّ -

  .]١٤ - ١٣نوح: [ M    9  8  7   6  5  4  3   2  1  0L  :قوله تعالى
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أكثرها مثل ما یقابلها فیه ألفاظ إحدى الفقرتین كلها و  هو ما كانو  ع: ثانیها المرصّ  -

یقرع لفظه، و سجاع بجواهر هو یطبع الأ" :كقول الحریري ؛لأخرى وزنا وتقفیةمن الفقرة ا

  عظه"سماع بزواجر و الأ

قوله ین الأخیرتین فقط نحو فهو ما كان الاتفاق فیه في الكلمتثالثها المتوازي:  -

أكواب ) لاختلاف (سررت و ] ١٤ – ١٣الغاشیة: [ MponmlkL: تعالى

. نحو ع ما تساوت فقرهسجاحسن الأأ. و مبنیة على سكون أواخرهاالاسجاع و وزنا إلى قافیة 

̀   Md  c  b aقوله   _   ̂  ]  \  [ Z  YL ] :٣١ -  ٢٨الواقعة[  

  .1"خدم المعاني الألفاظع إلا إذا كانت المفردات رشیقة و جلا یحسن السّ و 

 :ةنات المعنویّ المحسّ .2.3.2

: قوله هما قد یكونان اسمین نحو. و ه في الكلاميء وضدّ هو جمع بین الشّ  باق:الطّ   . أ

M  ê:قوله تعالى أیضا :أو فعلین نحو] ١٨الكهف: [M_^]\`L:تعالى

íìëL ] :أو حرفین نحو قوله تعالى ]٤٣النجمMlkjihL 

  .]٢٢٨البقرة: [

 حیث یقول: ؛ضاد، وتطابق المعنیینباق یقوم على التّ الطّ  أنّ وقد رأى (ابن الأثیر) 

غة أن یضع أن یضع البعیر رجله في موضع یده فیقال: طابق البعیر "أصل المطابقة في اللّ 

ه يء وضدّ جل موضع الید سواء من غیر زیادة أو نقصان وحدَّ الطباق ذكر الشّ إذا وضع الرّ 

المعنیین في لفظ واحد. وقیل هو مساواة المقدار من غیر زیادة ولا نقص. وقیل هو اشتراك 

المطابقة تعد من الألفاظ  في (المنتزع) یري أنّ  )جلماسيالسّ ( غیر أنّ . 2من قریب" والكلّ 

"واسم المطابقة في  نافر بین كلمتین، وفي هذا یقول:المنافرة والمخالفة؛ فهي تأخذ معنى التّ 

، خالف ونافر ومنافر )طابق ومطابق(ل لقولهم: الجمهور هو مثال أوّ الوضع الفصیح عند 
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اس وجماعة من لط فیه كثیر من النّ غلا شاكل ووافق ولاء على ما یظنه قوم من العلماء، و 

ة، المخالفة والمنافرة، وعلى هذه الجهة نقل غة العربیّ بل المطابقة في موضوع اللّ  ؛أهل الأدب

 )الخلیل بن أحمد(ي صنعة البلاغة، ومن هؤلاء لمنتحو اق من أهل علم البیان حذّ 

اسم المطابقة على معنى المنافرة  )عبد االله ابن المعتز(ریهم ومن متأخّ  )الأصمعي(و

ة بمعنى المضادّ  ؛وع من علم البیان، إذا كانوا یوفون قول جوهرهوالمخالفة إلى هذا النّ 

ضى علیه الأمر عندنا نحن هذا من الأمور على ما م والمخالفة، وبالجملة بالمنافري

  .1الجنس"

  :باق ضربانالطّ و 

دان إیجابا وسلبا نحو :قوله هو ما لم یختلف فیه الضّ و : الإیجابأحدهما طباق  -

  تعالى:

M  g   f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]     \  [  Z  Y      X  W

hi  L ] :٢٦آل عمران.[  

بحیث یجمع بین  ؛دان إیجابا وسلباوهو ما اختلف فیه الضّ  لب:السّ طباق  :وثانیهما -

:;  M :قوله تعالى نحو: خر منفيّ والآ ،بتفعلین من مصدر واحد إحداهما ثا

    ?   >  =  <L ] :١٠٨النساء.[ 

لب بثنائیین الإیجاب ف طباق السّ قد عرّ  )ابن أبي الأصبع( وتجدر الإشارة إلى أنّ 

م بجملتین أو كلمتین إحداهما موجبة لب وهو أن یأتي المتكلّ السّ "وطباق  في حیث یقول:والنّ 

  :)ابن أبي الأصبع(شرط . وقد كان 2والأخرى منفیة، قد تكون الكلمتان منفیتین"

  ؛كلمة باق جملة/أن یكون الطّ  -

                                                           
 369ص ،1980. الرّباط: 1المنتزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح: علال الغازي، ط محمد القاسم السّجلماسيّ، -   1

  .فما بعدها

ابن أبي الأصبع، تحریر التّحبیر في صناعة الشّعر والنّثر وبیان إعجاز القرآن، تح: حفني محمد شرف، د.ط. القاهرة:  - 2

  .114، صد.ت، لجنة إحیاء التّراث الإسلاميّ 
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  ؛أن یكون موجبا/ منفیا -

  .أن تكون الكلمتان منفیتین -

وقیل له: أتفرح  ه فرح عند الموت،وقد ظهر من )بشیر ابن هارون(ل بقول وقد مثّ 

كمقامي على مخلوق لا أرجوه. وقد نظم  ؛بالموت؟ فقال: لیس قدومي على خالق أرجوه

  .1فقال" ؛منصور الفقیه هذا المعنى

  فصِ نْ یَ  لاَ  رَ اشِ عَ مَ  لُّ اق كُ رَ فِ وَ   ه ائِ قَ لِ ه بِ ائِ قَ لِ  انُ مَ أَ  هاَ نْ مِ 

 ـ:اه بباق سمّ أشار إلى نوع آخر من الطّ  )ابن أبي الأصبع( بنا أن نذكر أنّ  وحريّ 

  .ردید)(طباق التّ 

ل ذلك على یؤتي بمقاب ثمّ یؤتي بمعنیین متوافقین أو أكثر. هي أن  :المقابلة  . ب

M  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  w :. كقوله تعالىالترتیب

¦L ] ّ٨ - ٥یل: الل .[  

رتیب  متوافقین أو أكثر بما یقابل ذلك على التّ ها یؤتى بمعنیین ف أیضا على أنّ تعرّ و 

 .] ٨٢التوبة: M        ^  ]  \  [L ] وافق خلاف التقابل نحو:المراد بالتّ و 

وفیق بین اعر معاني یرید التّ "وهو أن یضع الشّ  :(قدامة بن جعفر) قائلافها عرّ وقد 

وفي المخالف بما یخالف على  ،بعضها وبعض المخالفة، فیأتي في الموافق بما یوافق

فیما یوافقه بمثل  فیجب أن یأتيَ  ؛د أحوالا في أحد المعنیینحة، أو یشترط شروطا ویعدّ الصّ 

  .2ذي شرطه وعدده، وفي ما یخالف بضد ذلك"الّ 

إنّ ما ذهب إلیه علماء البلاغة في تحدید المقاصد للمقابلة یتبیّن أنّ الخلاف القائم و 

یّة واللّفظیّة إنّما یعود لما قد دلّته من مقاصد؛ فاللّفظیّة تعمل على بین المحسّنات المعنو 

 ب، بله جذب المتلقین والمخاطَبینإحداث النغمات الموسیقیّة في الأذن والتنّمیق في الأسلو 
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أمّا المعنویّة فإنّها تعمل على توضیح المعاني وإبرازها؛ لأنّ التّضاد (الطباق) إنّما یعمل على 

ن الكلمتین وهذا دلیل على المقصد الّذي یدلّه، غیر أنّهم بیّنوا التّفاوت القائم بینه التّضاد بی

الكلمة تقابل الكلمة أكثر من  :وبین المقابلة الّتي تكون قائمة على الاختلاف الوضعيّ؛ أي

  مرتین.

نخلص من خلال هذا الفصل أنّ القصدیة أدّت دورا كبیرا في الجانب : خلاصة الفصل

البلاغيّ والبیانيّ والمعنويّ؛ إذ إنّ التّراكیب اللّغویّة تحتكم في مجملها إلى المعاني الّتي 

تعتریها الأحكام النّحویّة وبخاصّة إذا قرن الأمر بالحركات الإعرابیّة؛ حیث ینتج منها المعنى 

كیب المختلفة؟ وإن المنشود والدلالة المقصودة، وإلاّ فما الفائدة من التّقدیم والتأخیر في التّرا

كان الأمر یقتضي ذلك وبخاصّة السّیاق/ المقام، ومن هنا تبرز أهمیة المقاصد في التّراكیب 

 اللّغویّة المختلفة مما ینعكس ذلك تفاعلیّة تلك الحركات على المقامات المختلفة.
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حاولنا في هذا البحث أن نلمّ قدر الإمكان بالوصف والتّحلیل، أهمّ الجوانب الّتي 

تناولتها القصدیّة في التّحلیل التّداولي والدّرس البلاغيّ؛ حیث إنّ هذه القضّیة لها أهمیة كبیرة 

إذا تمّ التّفاعل في بیان العلاقة القائمة بین المتكلّم والسّامع؛ إذ إنّ التّفاعل بینهما لا یكون إلاّ 

بینهما، وهذا التّفاعل لا بدّ أن یبنى على التّواصل الحقیقي، والّذي هو في أساسه یقوم على 

تبیان المقصد الّذي یصبو إلیه كلّ من المتكلّم والسّامع؛ فحیثما تمّ التّفاعل كلّما استقرّ 

مقصدیّة المتكلّم  التّواصل بینهما، ولا غرو في ذلك؛ فالتّحلیل التّداولي قد ركّز على

الأغراض الّتي یرید أن یصل إلیها، وكذا الأمر حاصل في الدّرس البلاغيّ؛ حیث إنّها تهتم و 

بالجانب المقاميّ القائم بین طرفي التّخاطب؛ غیر أنّ البلاغة تستمد مقصدیتها وأغراضها 

كالمقام  ؛یسةوذلك كون أنّ البلاغة تركّز على قضایا مهمّة ورئ ؛من التّراكیب النّحویّة

ومراعاة ظروف المتكلّم، والأمر نفسه بادٍ في قضایا التّحلیل التّداوليّ؛ لأنّ البغیة الأساس 

  تكمن في عنصري التّفاعل التّخاطبيّ وهما المتكلّم والسّامع.

وما یمكن استخلاصه ممّا تقدّم في هذا البحث من نتائج، منها ما تعلّق بالتّحلیل 

  تعلّق بالدّرس البلاغيّ: التّداوليّ، ومنها ما

قد علمنا أنّ التّداولیّة قد ركّزت في دراستها على النّتائج الخاصّة بالتّحلیل التّداوليّ: 

ى یستطیع أن مستعمل اللّغة حین التّخاطب، ومتكلّم اللّغة یستعمل في كلامه أنماطا عدّة؛ حتّ 

 إحدى قضایا التّحلیل التّداوليّ وهي ، ومن بین هذه القضایا: القصدیّة، یقنع ویمتع سامعیه

   وقد خلصنا من خلال دراستنا لهذه القضیّة إلى أنّ:

 خاطب؛ة لعملیة التّ نمط من أنماط الإنجازات الفعلیّ  القصدیّة -

هي بیان مقصد المتكلّم؛ فإذا غاب المقصد فلا جدوى  للقصدیّةالوظیفة التّداولیّة  -

 ترتضى من وظیفته التّداولیّة؛
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ما  :آلیة من آلیات التّحلیل التّداوليّ الّذي یلج ضمن نظریّة المقاصد؛ أيالقصدیّة  -

ة وله مقصد یرید أن یرد إلیه؛ وهذا تقاطع مع الدّرس البلاغيّ القدیم في المقول م إلاّ من متكلّ 

 "؛لكلّ مقام مقالٌ المشهورة: "

 ؛رد فیهذي و بِحَسب المقام والسّیاق الّ للقصدیّة  تختلف الوظائف التّداولیّة  -

والتّحلیل  ،نُقاط التّقاطع بین الدّرس البلاغيّ  قضیّة القصدیّةنلمس من خلال   -

، والتّحلیل التّداوليّ ینطلق من المقصدیّة غرض المتكلّمالتّداوليّ؛ فالدّرس البلاغيّ ینطلق من 

 للمتكلّم؛ التّفاعل

تراعي مكتسبات السّامع؛ فالمتكلّم لیس همّه أن یتكلّم؛  القصدیّة في التّحلیل التّداوليّ   -

 ل) لمّا تناول الأفعال الكلامیّة؛بل بغیته الإفادة والإجادة، وهذا ما ركّز علیه (سیر 

ة والمطابقة المعنویّة بغیتها الإفادة؛ لتصل إلى ة تنطلق من التّراكیب النّحویّ القصدیّ    -

لأنّك إذا خالفت القاعدة النّحویّة؛ فالمعنى سیغیب؛ وحینها لن نتیجة مفادها الإبلاغ والتّبلیغ؛ 

سالة المنشودة للسّامع، وهذا لیس من سمات التّداولیّة، وهنا یتمّ التّقاطع بین تصل الرّ 

 .القصدیة والاستلزام الحواريّ؛ أي ما یستلزمه الحوار أثناء التّواصل

الدّرس البلاغيّ بمراعاة مقام التّخاطب، أم ما : اهتمّ النّتائج الخاصّة بالدّرس البلاغيّ 

یسمّى: المطابقة لمقتضى الحال، وهي سمة أساس في الدّرس البلاغيّ؛ لأنّ البلاغة العربیّة 

البلاغة في أساسها تقوم على مقال  عُنیت أشدّ العنایة بالمقام الّذي یتمّ فیه التّخاطب؛ بل إنّ 

ومقصد أن تضع اللّفظ المقصود في الموضع  ؛مقصد المقام، ولكلّ مقام مقال، والمقال له

  تائج الآتیة: المنشود أو ما یسمّى بالأغراض البلاغیّة، من هنا خلصنا في هذا الجزء إلى النّ 

یتقاطع الدّرس البلاغيّ والتّحلیل التّداوليّ في المفاهیم الّتي یدلّ علیها المصطلح   -

 مقصدیّة في التّحلیل التّداوليّ؛مثل: الغرض والنیّة في الدّرس البلاغيّ وال

یسعى الدّرس البلاغيّ لمراعاة ذهنیة السّامع، كما أنّ التّحلیل التّداوليّ یسعى   -

 لمراعاة ذهنیة المتلقّي أثناء عملیّة التّخاطب؛
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یركّز الدّرس البلاغيّ على إفهام السّامع من خلال قولهم: إفهامك السّامع، كما أنّ   -

   خاطب من خلال الأفعال الكلامیّة؛یركّز على المتلّقي أثناء حلقة التّ التحلیل التّداوليّ 

 ؛الاختصاصشویق و كالاهتمام والتّ  ؛وظائف تداولیّة مختلفةالقصدیّة ؤدّي ت  -

ظاهرة بلاغیّة نحویّة تخضع لمتطلّبات النظم؛ فالنّظم الجلیل یلزمك  قضیّة القصدیّة  -

 أن تتبّع في كلامك تقدیم جملة وتأخیرها؛

القصدیّة عند الجرجاني ارتبطت ارتباطا وثیقا بالنّظم، لأنّه أخرج النّظم من البنیة   -

 السّطحیّة إلى البنیة العمیقة، التي تدل على المطابقة المعنویّة، وما تحمله من سرائر؛

تعتمد البلاغة في أساسها على الإبلاغ، والأغراض البلاغیّة أساسها الإبلاغ   -

غة بلوغك المقصد، وأنت إذا راعیت المقام والسّیاق والحوار فقد وصلت والإقناع؛ لأنّ البلا

 إلى ذروة البلاغة؛ 

القصدیّة في الدّرس البلاغيّ تنطلق من الأصول الثّلاثة في البلاغة؛ فعلم المعاني   -

یزیل إبهام التّركیب بالمعاني الدّالة، والبیان تكشف قناع المعنى بوضعه اللّفظ في غیر 

لمقصد من ذلك تبیان المعاني الخفیّة الجلیلة، وكذا الأمر حاصل في البدیع؛ مواضعه، وا

تطابق المعاني وتقابلها فأنت قصدت مقصدا معیّنا على سبیل التّقابل وتوضیح فأنت عندما 

 المعاني وإبرازها؛ 

هما: النّحو والبلاغة؛ فالقاعدة تجمع أصولها في من ركنین أساسین  القصدیة  -

 زمها المتكلّم حین كلامه، لیؤدّي معنى منشودا، وإبلاغا مقصودا؛ النّحویّة یلت

القصدیّة تعمل على إبراز الاستعمالات البلاغیّة المختلفة؛ كونها تحدد المقاصد الّتي   -

 یرید أن یصل إلیها المتكلّم.
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وبخاصّة  سا من جوانب الدّراسات اللّغویّةتناول هذا البحث جانبا أسا: العربیّةبملخّص 

بین التّحلیل التّداوليّ والدّرس البلاغيّ) القصدیّة (التّحلیل التّداوليّ والدّرس البلاغيّ وهو 

والسّامع؛ حیث إنّه الإجراء أو المبحث الأساس الّذي یهتمّ في التّفاعل التّخاطبيّ بین المتكلّم 

وصله للسّامع؛ إذ لقي حظّه من الدّراسة الغربیّة كونها تهتم بالمتكلّم ومقصده الّذي یرید أن یُ 

المتكلّم، وكذا الأمر حاصل عند البلاغیّین؛ حیث مقام إنّ حلقة التّواصل إنّما ترتقي بارتقاء 

وعبّروا  والسّیاقات المختلفةمقتضى الحال إنّهم راعوا لمقامات التّخاطب من خلال مراعاة 

و النیّة، وهنا تبرز القاعدة الأساسیّة القائلة: اللّفظ المقصود في عنه بالأغراض البلاغیّة أ

  المقاصد الكلامیّة للمتكلّم. :أي ؛الموضع المنشود

  : التداولیة، البلاغة، التواصل، السیاق.الكلمات المفاتیح

 cette recherche porte principalement        الفرنسیّة: بملخّص 

soir les apects des études linguistiques, en particulier l'analyse 

dèlihrative et rhétorique, l'étude est à la hase de l'interaction 

entre le locuteur et l'auditeur, qui a tirè sa chance de l'étude 

occidentale. Za boucle de communication n'est qu'une question 

d'élévations de la position du locuteur, comme dans le cas de 

balaghein, ou se trouvent les bergers les plus le importants de la 

ealligraphie, en tenant cmpte de la situation et du contexte et 

expimès par det bits ou det intentions rhètoriques. Dans la 

position dèsirèe, les mots du locuteur.                                   

dèlibèratif,rhètorique, communication,le contexte: Mots clès  



 


